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يدالله حسن الكناني

المتحــدة  الولايــات  بين  التصعيــد  تطــورات  قــراءة  في 

مجــرد  بوصفــه  العــراق  إلى  النظــر  يمكــن  لا  وإيــران، 

باعتبــاره واحــدة  بــل  المواجهــة،  دولــة مجــاورة لمسرح 

مــن أكثر الســاحات تأثــراًً بــأي تحــول جديــد في مســار 

ومصالــح  قــوات  ووجــود  الجغــرافي،  فموقعــه  الصراع. 

ــط  ــة ترتب ــل عراقي ــب فصائ ــه، إلى جان ــة على أراضي أميركي

العراقيــة  الســيادة  تجعــل  عوامــل  المقاومــة،  بمحــور 

التوتــر. مســتوى  ارتفــع  كلما  حســاس  اختبــار   أمــام 

يقــع العــراق في نقطــة جغرافيــة تربــط الخليــج بإيــران 

حســابات  في  مــهماًً  ممــرا�  يشــكل  كما  الشــام،  وبلاد 

مواجهــة  أي  فــإن  ولهــذا  والدوليــة.  الإقليميــة  القــوى 

ــل  ــورة داخ ــى محص ــران لا تبق ــنطن وطه ــدة بين واش ممت

حــدود طرفيهــا، بــل تنتــج عنهــا ضغــوط متزايــدة على 

العــراق. مقدمتهــا  وفي  محيطــهما،  في  الواقعــة   الــدول 

من التأثر بالحرب إلى خطر الانخراط فيها
ــتلال  ــوش واح ــك الجي اًمً عبر تحري ــع دائ ــروب لا تتوس الح

أراض جديــدة، بــل قــد تتســع مــن خلال توســيع بنــك 

الأهــداف وتعــدد ســاحات الــرد والضغــط. وكلما طــال أمــد 

المواجهــة الأميركية–الإيرانيــة، ازدادت احــتمالات انتقالهــا 

ــاشرة  ــات غير المب ــن المواجه ــبكة م ــائي إلى ش ــن صراع ثن م

تمتــد إلى دول أخرى.وعندهــا تصبــح المواقــع العســكرية 

ــح والمنشــآت المرتبطــة بأحــد طــرفي الصراع أهدافــاًً  والمصال

 محتملــة، حتــى إن لم تكــن الدولــة المضيفــة طرفــاًً مبــاشراًً.

ــك  ــراق لا يمل ــي. فالع ــا تكمــن خطــورة الوضــع العراق وهن

تــرف الابتعــاد الكامــل عــن الصراع بســبب موقعــه وتشــابك 

علاقاتــه، لكنــه في الوقــت نفســه لا يحتمــل كلفــة التحول إلى 

ــة. ــة والدولي ــابات الإقليمي ــة الحس ــة لتصفي ــاحة مفتوح  س

السيادة الفعلية لا القانونية فقط
جوهــر المشــكلة لا يتعلــق بوجــود الســيادة القانونيــة، 

ــة ذات دســتور ومؤسســات وحــدود مــعترف  ــراق دول فالع

يتعلــق بمــدى قدرتــه على ممارســة  وإنمــا  بهــا دوليــاًً، 

 الســيادة فعليــاًً على أراضيــه وأجوائــه وقــراره الأمنــي.

ــراف  ــت أط ــي إذا كان ــة لا يكف ــوص القانوني ــتلاك النص فام

خارجيــة قــادرة على اســتخدام المجــال العراقــي في عمليــات 

عســكرية، أو إذا كانــت قــوى مســلحة داخليــة تتخــذ قرارات 

للدولــة. الرســمي  الإطــار  خــارج  طابــع عســكري   ذات 

يرتبــط  عمليــا�  مفهومــا�  الســيادة  تصبــح  هنــا  ومــن 

بقــدرة الحكومــة على التحكــم في الأرض والجــو، وفــرض 

احتكارهــا لقــرار الحــرب والســلم، ومنــع اســتخدام العــراق 

متبادلــة. لــردود  ســاحة  أو  أخــرى  دول  لضرب   منصــة 

وتعــد الأجــواء العراقيــة واحــدة مــن أبــرز نقــاط الضعــف في 

هــذه المعادلــة. فــإذا تحولــت إلى مجــال لعبــور طائــرات أو 

صواريــخ أو تنفيــذ عمليــات عســكرية مــن أطــراف خارجية، 

 فــإن بغــداد ســتكون أمــام تحــد أمنــي وســياسي كــبير.

معضلة المجال الجوي
الدولــة العراقيــة مطالبــة بحمايــة أجوائهــا ومنــع انتهاكهــا، 

يتعلــق  معقــد  بواقــع  يصطــدم  الواجــب  هــذا  لكــن 

المتاحــة. الجــوي  الدفــاع  وقــدرات  التهديــدات   بحجــم 

ففــي حال اتســاع الصراع، قد لا تكون المســألة مجرد اعتراض 

ــدرات  ــق بق ــد تتعل ــل ق ــدود، ب ــور مح ــع عب ــرة أو من طائ

ــرات  مـدى، وطائ ــدة ال ــخ بعي ــورة، وصواري ــكرية متط عس

متزامنــة. واســتخبارية  إلكترونيــة  وعمليــات   مــسيرة، 

ــاج إلى  ــة لا يحت ــيادة الجوي ــن الس ــاع ع ــإن الدف ــذا ف وله

موقــف ســياسي فقــط، بــل إلى بنيــة دفاعيــة متكاملــة 

الدفــاع  وأنظمــة  المبكــر  والإنــذار  الــرادارات  تشــمل 

المؤسســاتي. والتنســيق  والســيطرة  والقيــادة   الجــوي 

وكلما كانــت هــذه القدرات محــدودة، ازداد خطر أن تتحول 

 الســيادة الجويــة إلى مفهــوم قانــوني يصعــب فرضــه ميدانياًً.

القواعد والمصالح الأميركية
على مســتوى الأرض، يشــكل وجــود قــوات ومواقــع ومصالح 

مرتبطــة بالولايــات المتحــدة داخــل العــراق عــاملاًً إضافيــاًً في 

تعقيــد المشــهد. فهــذه المواقــع قــد تدخل في حســابات الردع 

والضغــط لــدى أطــراف معاديــة لواشــنطن، حتــى إذا كانــت 

 الحكومــة العراقيــة تســعى إلى النــأي بنفســها عــن المواجهة.

ــك  ــة تمتل ــلحة عراقي ــل مس ــود فصائ ــإن وج ــل، ف وفي المقاب

اســتخدامها  وإمكانيــة  مــسيرة،  أو  صاروخيــة  قــدرات 

الأراضي  يجعــل  الأميركيــة،  المصالــح  على  الضغــط  في 

بصــورة  الإقليميــة  المعادلــة  مــن  جــزءا�  العراقيــة 

مبــاشرة أو غير مباشرة.وهنــا تظهــر المعضلــة الأساســية: 

المســاحة  ضاقــت  التصعيــد،  مســتوى  ارتفــع  كلما 

التــوازن. سياســة  على  للحفــاظ  بغــداد  أمــام   المتاحــة 

توســيع  إلى  يــؤدي  قــد  والــردود  الضربــات  فاســتمرار 

ــية في  ــت هامش ــع كان ــل مواق ــداف، وتحوي ــف الأه تعري

ــادل. ــردع المتب ــة ال ــاصر أساســية في استراتيجي  الصراع إلى عن

قرار الحرب والسلم
لا يمكــن فهــم أزمــة الســيادة في العــراق مــن دون التوقــف 

عنــد مســألة قرار الحــرب والســلم. فالدولــة الحديثة تفترض 

ــات  ــن المؤسس ــى حصراًً ضم ــب أن يبق ــرار يج ــذا الق أن ه

الدســتورية، لأن أي تعــدد في مراكــز القــرار العســكري يفتــح 

 البــاب أمــام جــر الــبلاد إلى مواجهــات لم تقررهــا الحكومــة.

لكــن الواقــع العراقــي أكثر تعقيداًً بســبب تداخل مؤسســات 

الدولــة مــع القــوى السياســية والمســلحة والمصالــح الإقليمية 

والدولية.ولهــذا لا تســتطيع بغــداد أن تحافــظ على سياســة 

نــأي حقيقيــة بالنفــس مــا لم تكــن قــادرة على فــرض 

ــة،  ــة والخارجي ــراف، المحلي ــع الأط ــع جمي ــد يمن ــرار موح ق

 مــن اســتخدام الأراضي العراقيــة في عمليــات عســكرية.

والســيادة هنــا لا تعنــي الانحيــاز إلى واشــنطن أو طهران، بل 

تعنــي أن يكــون القــرار عراقيــاًً أولاًً، وأن �تُـدار العلاقــات مــع 

 الطــرفين وفــق مصلحــة الدولــة لا وفــق حســابات المحــاور.

العراق ليس مجرد ساحة
ــه  ــراق بوصف ــن الخطــأ النظــر إلى الع ــت نفســه، م في الوق

ــات الصراع. فموقعــه  مجــرد ســاحة ســلبية تســتقبل تداعي

الجغــرافي، وحــدوده مــع إيــران، وقربــه مــن الخليج وســوريا 

والأردن وتركيــا، وامتلاكــه مــوارد طاقــة كــبيرة، تمنحــه وزنــاًً 

ــراراًً  ــك ق ــراق، إذا امتل ــن للع ــالي يمك ــاًً مهماًً.وبالت استراتيجي

موحــداًً ومؤسســات قويــة، أن يتحــول مــن ســاحة للتنافــس 

إلى عــنصر تــوازن إقليمــي، وأن يســتخدم علاقاتــه مــع 

 مختلــف الأطــراف في خفــض التصعيــد بــدلاًً مــن اســتقباله.

لكــن تحقيــق هــذا الــدور يحتــاج إلى سياســة خارجيــة 

منضبطــة، وقــدرة أمنيــة حقيقيــة، وموقــف داخلي موحــد 

ــة. ــوى الأجنبي ــع الق ــة م ــسلاح والعلاق ــتخدام ال ــأن اس  بش

التداعيات الاقتصادية والأمنية
إلى  بالحــرب  التأثــر  مرحلــة  مــن  العــراق  انتقــال  إن 

نتائــج  ســيحمل  فيهــا  المبــاشر  غير  الانخــراط  مرحلــة 

ســيؤثر  تصعيــد  العســكري.فأي  الجانــب  تتجــاوز 

والتجــارة،  والاســتثمار،  الـمدني،  الــطيران  حركــة  في 

الأجنبيــة،  الشركات  وثقــة  والنقــل،  التــأمين  وأســعار 

التحتيــة الحيويــة.  وربمــا في صــادرات الطاقــة والبنيــة 

الســياسي  الاســتقطاب  زيــادة  إلى  يــؤدي  قــد  كما 

القــوى  بين  الانقســامات  فتــح  وإعــادة  الــداخلي، 

قــدرة  يضعــف  بمــا  ذاك،  أو  المحــور  لهــذا  المؤيــدة 

اتخــاذ موقــف موحد.ولهــذا فــإن حمايــة  الدولــة على 

ــاًً  ــي أيض ــل ه ــط، ب ــكرية فق ــة عس ــت قضي ــيادة ليس الس

والســياسي. والاجتماعــي  الاقتصــادي  للاســتقرار   حمايــة 

الخطر الأكبر
الخطــر الأكبر على العــراق ليس أن يتعرض لضربة عســكرية 

عابــرة، بــل أن يتحــول تدريجيــاًً إلى ســاحة ثابتــة مــن 

ــوات  ــح وجــود الق ــث يصب ســاحات الصراع الإقليمــي، بحي

ــزءاًً  ــة ج ــات المتبادل ــلحة والضرب ــل المس ــة والفصائ الأجنبي

ــذا  ــخ ه ــإذا ترس ــياسي والأمني.ف ــهد الس ــن المش ــاًً م طبيعي

ــة على اســتعادة قرارهــا أكثر  ــع، ســتصبح قــدرة الدول الواق

صعوبــة، وســتتراجع ثقــة المواطــن والمســتثمر بالمؤسســات، 

الخارجيــة. للضغــوط  عرضــة  أكثر  العــراق   وســيصبح 

 الخاتمة
إن الســيادة لا تقــاس فقــط بامــتلاك الحــدود والاعتراف 

الــدولي، بــل بقــدرة الدولــة على اتخــاذ قرارهــا الأمنــي 

والعســكري، وحمايــة أجوائهــا وأراضيهــا، ومنــع اســتخدامها 

المواجهــة  تصاعــد  الآخرين.ومــع  لصراعــات  منصــة 

ــار حقيقــي:  ــح العــراق أمــام اختب ــة، يصب الأميركية–الإيراني

إمــا أن يرســخ مبــدأ أن أراضيــه وأجــواءه لا ُتُســتخدم ضــد 

أي طــرف، وأن قــرار الحــرب والســلم مــن اختصــاص الدولــة 

وحدهــا، أو أن يســتمر في الانــزلاق التدريجــي نحــو موقــع 

 الســاحة التــي تتقاطــع فوقهــا حســابات القــوى المتنافســة.

على  محــور  اختيــار  مــن  تبــدأ  لا  العــراق  حمايــة  إن 

حســاب آخــر، بــل مــن بنــاء دولــة قــادرة على فــرض 

الجــوي،  المجــال  وحمايــة  الــسلاح،  وضبــط  قرارهــا، 

الوطنيــة. المصلحــة  وفــق  الخارجيــة  علاقاتهــا   وإدارة 

ــص  ــرد ن ــة لا مج ــة فعلي ــيادة ممارس ــح الس ــا تصب وعندم

دســتوري، يســتطيع العــراق أن ينتقــل مــن موقــع المتلقــي 

ــها  ــد نفس ــادرة على تحيي ــة الق ــع الدول ــات إلى موق للأزم

ــة. ــتقرار المنطق ــاهمة في اس والمس

ــاحتها:  ــن س ــزءٍٍ م ــرب إلى ج ــاورة للح ــةٍٍ مج ــن دول ــراق م الع

تداعيــات التصعيــد الإقليمــي على الســيادة العراقيــة
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حسنين تحسين

نقديــاًً  تحديــاًً  العراقيــة  الاقتصاديــة  المنظومــة  تواجــه 

ــارج  ــيولة خ ــن الس ــبير م ــزء ك ــاء ج ــل في بق ــاًً يتمث ومصرفي

ــذب  ــارف على ج ــدرة المص ــف ق مـا يضع ــاز المصرفي، ب الجه

غير  والاســتثمار.  الائــتمان  نحــو  وتوجيههــا  المدخــرات 

أن توصيــف هــذه المشــكلة يحتــاج إلى دقــة؛ فالعملــة 

الموجــودة خــارج المصــارف ليســت »مفقــودة« مــن الناحيــة 

النقديــة، ولا تخــرج مــن ســيادة الدولــة لمجــرد وجودهــا في 

ــة  ــن العمل ــزءاًً م ــى ج ــل تبق ــراد أو الشركات، ب ــدي الأف أي

الوطنيــة المصــدرة والمتداولــة. والمشــكلة الحقيقيــة هــي أن 

قــسماًً كــبيراًً منهــا لا يدخــل بصــورة منتظمــة في الحســابات 

ــمية. ــة الرس ــدورة المالي ــاءة في ال ــارك بكف ــة ولا يش  المصرفي

وتــشير بيانــات البنــك المركــزي العراقــي إلى أن العملــة خــارج 

البنــوك بلغــت في نهايــة عــام 2024 نحــو 93.4 تريليــون 

دينــار، بيــنما بلــغ عــرض النقــد بالمفهــوم الضيــق نحــو 152.9 

تريليــون دينــار، أي إن النقــد خــارج البنــوك م�ثّـل مــا يقــارب 

ــع  ــدرة في الرب ــة المص ــة العراقي ــت العمل ــه. كما بلغ 61% من

الأول مــن عــام 2025 نحــو 99.9 تريليــون دينــار. وهــذه 

الأرقــام تكشــف حجــم الاعــتماد على النقــد الورقــي، لكنهــا 

لا تعنــي أن الدولــة لا تعــرف أيــن توجــد كل ورقــة نقديــة 

أو أنهــا مطالبــة باســتعادتها إلى خزائــن البنــك المركــزي 

ينتقــل  بطبيعتــه  فالنقــد  محــددة؛  »دورة«  تكتمــل  كي 

 باســتمرار بين المواطــنين والأســواق والمصــارف والخزائــن.

أين تكمن المشكلة إذاً؟ً
ــل  ــة، وتفضي ــاطة المصرفي ــف الوس ــكلة في ضع ــن المش تكم

قطاعــات واســعة التعامــل النقــدي المبــاشر، ومحدوديــة 

الثقــة بالمصــارف، واتســاع الاقتصــاد غير الرســمي، فــضلاًً 

تتبعهــا  يصعــب  معــاملات  في  النقــد  اســتخدام  عــن 

تكــون  وقــد  والماليــة.  الضريبيــة  للرقابــة  إخضاعهــا  أو 

وقــد  الشركات،  أو  المنــازل  في  مكتنــزة  الأمــوال  بعــض 

يرتبــط جــزء منهــا بأنشــطة غير مشروعــة أو فســاد أو 

بــأن  الجــزم  اقتصاديــاًً  يصــح  لا  لكــن  تهــرب ضريبــي، 

ــوت  ــزن في بي ــارف مخ ــارج المص ــود خ ــد الموج ــم النق معظ

ذلــك. تثبــت  موثقــة  بيانــات  تتوافــر  لم  مــا   المســؤولين 

ــل  ــده، ب ــاد وح ــبب الفس ــأ بس ــدي لا ينش ــاد النق فالاقتص

ــلوك المجتمــع المالي، ومســتوى الشــمول  ــاًً بس يرتبــط أيض

وكفــاءة  الإلــكتروني،  الدفــع  نقــاط  وانتشــار  المصرفي، 

بحمايــة  والثقــة  الحســابات،  فتــح  وســهولة  المصــارف، 

الودائــع، فــضلاًً عــن تاريــخ طويــل مــن الاعــتماد على 

معالجــة  فــإن  ولذلــك  اليوميــة.  التعــاملات  في  النقــد 

ــة  ــإصلاح منظوم ــل ب ــد، ب ــسير واح ــون بتف ــكلة لا تك المش

النظــام  داخــل  بالأمــوال  الاحتفــاظ  تجعــل  متكاملــة 

المالي أكثر أمانــاًً وفائــدة وســهولة مــن إبقائهــا خارجــه. 

البنــك المركــزي العراقــي نفســه أن الحــد مــن  ويؤكــد 

اســتخدام النقــد والتوســع في أنظمــة الدفــع الإلــكتروني 

ــة. ــات الوطني ــة المدفوع ــر منظوم ــن تطوي ــزءاًً م مـثلان ج  ي

الطباعة ليست حلاًً تلقائياًً
ــة أو  مــن الخطــأ افتراض أن نقــص الســيولة المتاحــة للخزين

المصــارف ســيقود حــتماًً إلى طباعــة نقود جديــدة أو خفض 

ــاك فــرق بين إدارة الســيولة، وإصــدار  ــار. فهن قيمــة الدين

العملــة، والتمويــل النقــدي للعجــز. وقــد أكــد البنــك 

المركــزي العراقــي في بيــان رســمي عــام 2026 أن »طباعــة 

العملــة« بمعنــى إصــدار نقــود جديــدة بلا مقابــل وضخهــا 

في الاقتصــاد تــؤدي إلى آثــار تضخميــة، وأن هــذا النــوع من 

 التمويــل محظــور بموجــب قانــون البنــك المركــزي العراقي.

ــوال  ــت أن الأم ــية ليس ــكلة الأساس ــإن المش ــم ف ــن ث وم

ــد  ــن النق ــة م ــبة مرتفع ــل أن نس ــود«، ب ــرج ولا تع »تخ

بتحويلــه  تســمح  التــي  المصرفيــة  بالقنــوات  تمــر  لا 

الأمــوال  بقيــت  وكلما  واســتثمار.  وتمويــل  ودائــع  إلى 

المصرفي  النظــام  قــدرة  تقــل  القنــوات،  هــذه  خــارج 

ــة  ــزداد صعوب ــة، وت ــاطة المالي ــه في الوس على أداء وظيفت

 بنــاء اقتصــاد أكثر شــفافية وأقــل اعــتماداًً على النقــد.

الدينار الرقمي: فرصة لا عصا سحرية
ــة  ــار الرقمــي، أي العمل في هــذا الســياق تبرز فكــرة الدين

ــا إحــدى  ــزي، بوصفه ــك المرك ــن البن ــة الصــادرة ع الرقمي

الأدوات الممكنــة لتطويــر النظــام النقــدي العراقــي. وقــد 

أعلــن البنــك المركــزي العراقــي أن مشروع الدينــار الرقمــي 

قيــد التنفيــذ، لكنــه يحتــاج إلى وقــت وبنيــة تحتيــة 

متكاملــة قبــل إطلاقــه بالصــورة المناســبة. كما ينــدرج 

التحــول الرقمــي وتطويــر أنظمــة الدفــع ضمــن أولويــات 

البنــك. عليهــا  يعمــل  التــي  والمصرفي  المالي   الإصلاح 

مــم بصــورة صحيحــة، يمكــن  والدينــار الرقمــي، إذا ُصُ

أن يســاعد على خفــض الاعــتماد على النقــد، وتسريــع 

وحفظهــا،  الأمــوال  نقــل  كلفــة  وتقليــل  المدفوعــات، 

التســويات  كفــاءة  ورفــع  المالي،  الشــمول  وتوســيع 

الســلطات  يمنــح  قــد  كما  والمؤسســات.  الأفــراد  بين 

ــوال،  ــة الأم ــن حرك ــل ع ــات أفض ــة بيان ــة والرقابي النقدي

والتهــرب  الأمــوال  غســل  مكافحــة  في  ويســاعد 

المقــررة. القانونيــة  الأطــر  ضمــن  الماليــة،   والجرائــم 

لكــن القــول إن »كل دينــار رقمــي ســيكون قــابلاًً للتتبــع« 

ــة  ــع والخصوصي ــة التتب ــم. فدرج ــظ مه ــاج إلى تحف يحت

الرقميــة  العــملات  جميــع  في  ثابتــة  خاصيــة  ليســت 

للبنــوك المركزيــة، بــل تعتمــد على تصميــم النظــام نفســه. 

ــة  ــم المالي ــة الجرائ ــوازن بين مكافح ــام ي ــاء نظ ــن بن ويمك

تتحــول  لا  بحيــث  المســتخدمين،  خصوصيــة  وحمايــة 

معاملــة صــغيرة  لــكل  مفتوحــة  مراقبــة  إلى  الرقمنــة 

يقــوم بهــا المواطــن. وتــشير الدراســات المتخصصــة في 

العــملات الرقميــة للبنــوك المركزيــة إلى أن مســتويات 

المعــاملات  بيانــات  إلى  والوصــول  الهويــة  إخفــاء 

مختلفــة. وقانونيــة  تصميميــة  لاختيــارات   تخضــع 

السيادة النقدية والثقة
ــل  ــن في تحوي ــي لا تكم ــار الرقم ــة للدين ــة الحقيقي القيم

الورقــة إلى شاشــة، بــل في إعــادة تصميــم العلاقــة بين 

ــة،  ــارف بطيئ ــت المص ــإذا بقي ــام المالي. ف ــن والنظ المواط

والخدمــات مكلفــة، والثقــة ضعيفــة، فلــن تحــل العملــة 

بــإصلاح  اقترنــت  إذا  أمــا  المشــكلة.  الرقميــة وحدهــا 

مصرفي، وضمان للودائــع، وتوســيع نقــاط الدفــع، وتحــسين 

ــظ،  ــابات والمحاف ــح الحس ــيط فت ــيبراني، وتبس ــن الس الأم

 فإنهــا يمكــن أن تصبــح جــزءاًً مــن تحــول اقتصــادي أوســع.

كما ينبغــي أن يكــون الدينــار الرقمــي مكملاًً للنقــد الورقي 

ــة،  ــذ البداي ــه من ــاًً عن ــديلاًً قسري ــة، لا ب ــة انتقالي في مرحل

ــت أو  ــاني ضعــف الإنترن ــي تع ولا ســيما في المناطــق الت

محدوديــة الثقافــة الرقميــة. ويمكــن اعــتماد حلول تســمح 

بمدفوعــات محــدودة في حــال انقطــاع الاتصــال، مــع وضــع 

 ســقوف وضوابــط أمنيــة تحمــي المســتخدم والنظــام معــاًً.

الرقمــي  الدينــار  بين  الفصــل  أيضــا�  الضروري  ومــن 

إذا  الرقمــي،  فالدينــار  الخاصــة.  المشــفرة  والعــملات 

أصــدره البنــك المركــزي، يكــون التزامــاًً نقديــاًً رســمياًً 

الخاصــة  المشــفرة  العــملات  بيــنما  بالدينــار،  مقومــاًً 

تقــوم على أنظمــة وأســعار ومخاطــر مختلفــة. وهــذا 

ــة. ــيادة النقدي ــة والس ــاظ على الثق ــاسي للحف ــرق أس  الف

كيف يستعيد العراق دورته المالية؟
ــي استرجــاع كل الأوراق  ــة لا تعن ــدورة النقدي اســتعادة ال

ــبة  ــادة نس ــي زي مـا تعن ــة، وإن ــن الدول ــة إلى خزائ النقدي

ــول إلى  ــمي وتتح ــام المالي الرس مـر بالنظ ــي ت ــوال الت الأم

ودائــع ومدفوعــات واســتثمارات قابلــة للقيــاس والرقابــة. 

ــك،  ــهماًً في ذل ــؤدي دوراًً م ــي أن ي ــار الرقم ــن للدين ويمك

لكنــه يحتــاج إلى حزمــة متكاملــة تشــمل إصلاح المصــارف 

الإلــكتروني،  الدفــع  وتوســيع  والخاصــة،  الحكوميــة 

وتشــديد مكافحــة غســل الأمــوال، وربــط قواعــد البيانــات 

الحكوميــة، وتطويــر النظــام الضريبــي، وتشــجيع المواطنين 

 والشركات على اســتخدام الحســابات والمحافــظ الرســمية.

قبــل  الحوافــز  الدولــة  تســتخدم  أن  ينبغــي  كذلــك 

ــهيل  ــة، وتس ــات الرقمي ــوم المدفوع ــض رس ــود؛ كخف القي

القنــوات  يســتخدم  لـمن  الحكوميــة  الخدمــات 

في  الرقمــي  الدفــع  قبــول  وتوســيع  الإلكترونيــة، 

الحكوميــة  والمشتريــات  الرواتــب  وربــط  الأســواق، 

يشــعر  فعندمــا  كفــاءة.  أكثر  مدفوعــات  بمنظومــة 

المواطــن أن النظــام الرقمــي أسرع وأقــل كلفــة وأكثر 

 أمانــاًً، ســيتراجع الاعــتماد على النقــد بصــورة طبيعيــة.

إن أزمــة الســيولة في العــراق ليســت أزمــة »دينــار ضائــع« 

بقــدر مــا هــي أزمــة دورة ماليــة ضعيفــة، وثقــة مصرفيــة 

ــار  ــإن الدين ــذا ف ــع. وله ــدي واس ــاد نق ــدودة، واقتص مح

الرقمــي يمكــن أن يكــون أداة مهمــة لاســتعادة جــزء مــن 

الســيولة إلى النظــام الرســمي، وتعزيــز الشــفافية، وتوســيع 

الشــمول المالي، ودعــم الســيادة النقديــة. لكنــه لــن ينجــح 

 إذا عومــل كــمشروع تقنــي منفصل عــن الإصلاح المؤسسي.

أكثر  المال  والمطلــوب هــو نظــام مــالي يجعــل حركــة 

ــة بحقــوق المواطــنين  كفــاءة ووضوحــاًً، مــن دون التضحي

أو اســتقرار المصــارف. وعندهــا يمكــن للدينــار الرقمــي أن 

يتحــول مــن فكــرة تقنيــة إلى ركيــزة في بنــاء اقتصــاد عراقي 

أكثر تنظــيماًً وشــفافية وقــدرة على توظيــف مــوارده، بــدلاًً 

ــة المنتجــة. ــدورة الاقتصادي ــا خــارج ال مــن إبقائه

من أخفى الدينار العراقي؟ ولماذا يكون الحل بالدينار الرقمي؟
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د. حسنین محسن مخیف

اخــتلالات  عقــود  منــذ  العراقــي  الاقتصــاد  يعــاني 

القائــم  الريعــي  النمــوذج  بطبيعــة  ترتبــط  هيكليــة 

الإنتاجيــة  القطاعــات  قــدرة  وبضعــف  النفــط،  على 

العمــل  وفــرص  الإيــرادات  توليــد  على  النفطيــة  غير 

الســكان  حجــم  مــع  يتناســب  بمــا  المضافــة  والقيمــة 

أن  إلى  اقتصاديــة  تقديــرات  وتــشير  العاملــة.  والقــوى 

ــن  ــبة الأكبر م ــكل النس ــزال تش ــا ت ــة م ــرادات النفطي الإي

ــة  ــة غير نفطي ــدة ضريبي ــل قاع ــة، في مقاب ــرادات الدول إي

محــدودة، الأمــر الــذي يجعــل الماليــة العامــة شــديدة 

التصديــر. وكميــات  النفــط  أســعار  بتقلبــات   التأثــر 

ــل  ــة رب العم ــل الحكوم ــتماد إلى جع ــذا الاع ــؤدي ه وي

الأكبر ومصــدر الدخــل المبــاشر لشريحــة واســعة مــن 

ــرادات  ــن الإي ــبير م ــزء ك ــع ج ــاد توزي ــيما ُيُع ــع، ف المجتم

النفطيــة عبر الرواتــب والتقاعــد والتحــويلات والإنفــاق 

التشــغيلي، بــدل تحويلهــا بالكامــل إلى أصــول إنتاجيــة 

المســتقبلية. الاقتصاديــة  القــدرة  ترفــع   واســتثمارات 

ــن  ــكال يمك ــر أش ــي تظه ــاء الريع ــذا البن ــل ه ــن داخ وم

وصفهــا بـ»الاقتصــاد الرمــادي« داخــل المؤسســات، أي 

الإطــار  يجــري ضمــن  الــذي  الإداري  أو  المالي  النشــاط 

ــة أو  ــه لا يحقــق الكفــاءة الاقتصادي ــة، لكن الرســمي للدول

الغــرض المـؤسسي الــذي ُخُصصــت لــه المـوارد. ومــن أبــرز 

مظاهــره البطالــة المقّنّعــة، والوظائــف غير المنتجــة، والهدر 

الإداري، والمشروعــات المتلكئــة، والتعقيــد البيروقراطــي، 

التــي تســتخدم المؤسســة  الفســاد  فــضالًا عــن أنمــاط 

 الرســمية غطــاءًً لنقــل المـوارد العامــة إلى مصالــح خاصــة.

: البطالة المقنّّعة وتراجع الإنتاجية أوالًا
يكــون  التــي  الحالــة  بأنهــا  المقّنّعــة  البطالــة  ُتُعــرَّفَ 

العامــلين في مؤسســة أو نشــاط أكبر مــن  فيهــا عــدد 

ــون  ــعلي، فتك ــاج الف ــتوى الإنت ــه مس ــذي يتطلب ــدد ال الع

قريبــة  أو  جــدًًا  منخفضــة  للعمــل  الحديــة  الإنتاجيــة 

ــض  ــي إلى خف ــم الوظيف ــؤدي التضخ ــد ي ــر. وق ــن الصف م

ــد  ــات وتعقي ــبب ازدواج الاختصاص ــة بس ــة الكلي الإنتاجي

والرقابــة. التنســيق  كلفــة  وارتفــاع  القــرار   سلســلة 

إلى  وظائــف  تضــاف  عندمــا  المفهــوم  هــذا  وينطبــق 

حجــم  في  مماثــل  توســع  دون  مــن  الإداري  الجهــاز 

وهنــا  جودتهــا.  في  واضــح  تحســن  أو  الخدمــات 

في  الضروري  العــام  التوظيــف  بين  التمييــز  ينبغــي 

الأساســية،  والخدمــات  والأمــن  والصحــة  التعليــم 

تحليــل  إلى  يســتند  لا  الــذي  الوظيفــي  التوســع  وبين 

واضــح. وظيفــي  توصيــف  أو  الفعليــة   للاحتياجــات 

ــكلة الاقتصاديــة لا تكمــن في الراتــب بحــد ذاتــه،  والمش

الأسر،  دخــل  حمايــة  في  يســهم  الحكومــي  فالراتــب 

العامــة  لكنهــا تظهــر عندمــا تتحــول زيــادة العمالــة 

الإنتاجيــة  ارتفــاع في  يقابلــه  التــزام مــالي دائــم لا  إلى 

تمــول  وعندمــا  الخدمــة.  مســتوى  أو  الإيــرادات  أو 

ــة  ــإن الدول ــب، ف ــي متقل ــورد نفط ــن م ــور م ــة الأج كتل

تحــول إيــرادًًا مرتبطًـًـا بســعر عالـمي متــغير إلى التــزام 

وسياســيًاً. اجتماعي�ـًا  خفضــه  يصعــب  ثابــت   شــهري 

وينتــج عــن ذلــك جمــود في الإنفــاق العــام، وتتراجــع 

الاســتثمار  نحــو  الأمــوال  توجيــه  على  الموازنــة  قــدرة 

ــر ســوق  ــات. كما تتأث ــة الصدم ــة أو مواجه ــة التحتي والبني

العمــل حين تصبــح الوظيفــة الحكوميــة أكثر جاذبيــة مــن 

العمــل الخــاص، فيتجــه كــثير مــن الشــباب إلى انتظــار 

ــاع  ــف القط ــة: ضع ــة مفرغ ــأ حلق ــذا تنش ــيين. وهك التع

الخــاص يدفــع الشــباب نحــو الدولــة، وتوســع الدولــة 

 في التوظيــف يزاحــم القطــاع الخــاص ويؤجــل الإصلاح.

ــادي ّـع داخــل الاقتصــاد الرم ًـا: الفســاد المقن�  ثاني�
إذا كانــت الرشــوة والاخــتلاس تـمثلان الصــورة المبــاشرة 

للفســاد، فــإن الفســاد المقن�ـّع أكثر تعقيــدًًا، لأنــه قــد 

ظاهرهــا،  في  قانونيــة  تبــدو  إجــراءات  داخــل  يتحــرك 

لكنهــا تقــود إلى نتائــج غير كفــوءة أو تمنــح منافــع خاصــة 

على حســاب المال العــام. وقــد يظهــر ذلــك في تضخيــم 

ــر عقــود بكلــف أعلى مــن  ــة، أو تمري الاحتياجــات الوظيفي

 قيمتهــا، أو تجزئــة المناقصــات، أو تعمــد تــأخير المعــاملات.

ومــن أبــرز الأمثلــة مــا ُيُعــرف بالوظائــف الوهميــة أو 

»الفضائــيين«، حيــث يتحــول نظــام الرواتــب إلى قنــاة 

لــتسرب الأمــوال العامــة عبر أسماء وهميــة أو موظــفين 

لا يــؤدون عــمالًا فعلي�ـًا أو حــالات ازدواج غير قانونيــة. 

ولهــذا لا ينبغــي النظــر إلى تــوطين الرواتــب وأنظمــة 

ــب،  ــة فحس ــراءات مصرفي ــا إج ــكتروني بوصفه ــع الإل الدف

تكاملــت  فــكلما  أيضًًــا.  الماليــة  للرقابــة  أدوات  بــل 

ــة والرقــم الوظيفــي  ــة الوطني ــات الموظــفين مــع الهوي بيان

ــب والازدواج. ــاحة التلاع ــت مس ــاب المصرفي، ضاق  والحس

أمــا المشروعــات المتلكئــة فتمثــل شــكالًا آخــر مــن تجميــد 

رأس المال العــام. وكلفــة المشروع المتــعثر لا تقــتصر على 

ــة  ــة الفرص ــمل كلف ــل تش ــه، ب ــت علي ــي ُأُنفق ــوال الت الأم

البديلــة؛ فالمدرســة أو المستشــفى أو الطريــق الــذي يتأخــر 

ســنوات يحــرم المجتمــع مــن الخدمــة والعائــد الاقتصــادي 

موعــده. في  ُأُنجــز  لــو  تحقيقــهما  يمكــن  كان   اللذيــن 

ثالثًًا: استرداد الأموال ودلالته الاقتصادية
المشروعــة  غير  الأمــوال  ملاحقــة  حــملات  تكتســب 

تكشــف  لأنهــا  الجنــائي،  بعدهــا  تتجــاوز  أهميــة 

ــن دورة  ــة م مـوارد العام ــا ال ــي تتحــول عبره المســارات الت

مكتنــزة  عينيــة  أو  نقديــة  ثــروات  إلى  رســمية  ماليــة 

أظهــرت  وقــد  والإنتاجيــة.  المصرفيــة  القنــوات  خــارج 

مــا  ومنهــا   ،2026 عــام  خلال  قضــائي  إنفــاذ  حــملات 

ــب  ــة وذه ــغ نقدي ــود مبال ــر«، وج ــة الفج ُـرف بـ»صول ع�

غير مشروع. وكســب  فســاد  بقضايــا  مرتبطــة   وأصــول 

وتكمــن الدلالــة الاقتصاديــة لهــذه الموجــودات في طبيعتهــا، 

ــا الاســمية فقــط. فعندمــا تتحــول الأمــوال إلى  لا في قيمته

نقــد مخــزن أو ذهــب ومقتنيــات مرتفعــة القيمــة، فإنهــا 

ــة، فلا تتحــول إلى  ــن دورة الوســاطة المالي ًـا م تخــرج عملي�

ــل  ــراض ولا تمـول اســتثمارات منتجــة، ب ــة للإق ــع قابل ودائ

 تصبــح شــكالًا مــن أشــكال الاكتنــاز المرتبــط بإخفــاء الثروة.

وهكــذا لا يــؤدي الفســاد إلى خســارة الخزينــة للمبلــغ 

الوســاطة  كفــاءة  يضعــف  قــد  بــل  فحســب،  الأصلي 

خــارج  النقــدي  الاقتصــاد  حجــم  ويزيــد  المصرفيــة 

مــع  مكافحتــه  تتكامــل  لذلــك  الرســمي.  النظــام 

المصرفي. والامتثــال  الرقميــة  المدفوعــات  في   التوســع 

ًـا: مــن الدولــة الراعيــة إلى الدولــة التنموية  رابع�
لا يمكــن معالجــة البطالــة المقّنّعــة والفســاد المقن�ـّع 

بحــملات أمنيــة منفــردة أو بإجــراءات تقشــفية مؤقتــة، 

مـوارد  ــيًًا في إدارة ال ــا مؤسس ــر إصلاحًً ــب الأم ــل يتطل ب

الإجــراءات  بأتمتــة  ذلــك  ويبــدأ  والماليــة.  البشريــة 

ــاشر  ــل نقــاط الاتصــال المب وإعــادة هندســتها، مــع تقلي

بين الموظــف والمواطــن وربــط المعــاملات بســجلات 

 رقميــة تحــدد المســؤول ومــدة الإنجــاز وأســباب التــأخير.

كما يتطلــب الإصلاح إجــراء تعــداد وظيفــي شــامل، 

وقيــاس  للوظائــف،  دقيقــة  توصيفــات  واعــتماد 

ــدة  ــة الزائ ــع العمال ــادة توزي ــة، وإع الاحتياجــات الفعلي

ًـا حقيقي�ًـا، مــع توســيع  نحــو القطاعــات التــي تعــاني نقص�

التدريــب وإعــادة التأهيــل. ويمكــن ربــط الترقيــات 

والمكافــآت بـمؤشرات أداء قابلــة للقيــاس، مثــل زمــن 

 إنجــاز الخدمــة وجــودة المخرجــات ورضــا المســتفيد.

الفســاد،  مــن  الـمستردة  والأصــول  الأمــوال  أمــا 

فمــن الأفضــل إدارتهــا ضمــن إطــار شــفاف يوضــح 

قيمتهــا وطبيعتهــا وكيفيــة تخصيصهــا بعــد اكــتمال 

الإجــراءات القضائيــة. ويمكــن توجيــه جــزء منهــا إلى 

البنيــة التحتيــة، والتحــول الرقمــي، وتنميــة القطــاع 

والمتوســطة،  الصــغيرة  المشروعــات  ودعــم  الخــاص، 

المتكــرر. التشــغيلي  الإنفــاق  في  تــذوب  أن   بــدل 

 الخاتمة
ــح  ــادي داخــل المؤسســات يتي ــوم الاقتصــاد الرم إن مفه

ــكلة  ــي. فالمش ــاد العراق ــتلالات الاقتص ــع لاخ ــهامًا أوس ف

ليســت دائمًـًـا في نشــاط يجــري خــارج الدولــة، بــل 

تعمــل  وإجــراءات  أمــوال ووظائــف  تتمثــل في  قــد 

ًـا  ــدًًا اقتصادي� ــق عائ ــا تحق ــاكل رســمية، لكنه داخــل هي

ًـا أو تتحــول إلى أدوات لمصالــح خاصة.  واجتماعي�ًـا منخفض�

عنــد  المقن�ـّع  والفســاد  المقّنّعــة  البطالــة  وتلتقــي 

الـموارد  مــن  العائــد  انخفــاض  نقطــة واحــدة هــي 

ــي  ــاق النفط ــن الإنف ــزءًًا م ــول ج ــالأولى تح ــة؛ ف العام

مكافــئ،  إنتــاج  يقابلهــا  لا  وظيفيــة  التزامــات  إلى 

منافــع  إلى  العــام  المال  مــن  جــزءًًا  تحــول  والثانيــة 

ــة. ــدورة الاقتصادي ــارج ال ــزة خ ــول مكتن ــة أو أص  خاص

الراعيــة«  »الدولــة  مــن  الانتقــال  فــإن  هنــا  ومــن 

الدولــة  انســحاب  يعنــي  لا  التنمويــة«  »الدولــة  إلى 

تعريــف  إعــادة  بــل  الاجتماعيــة،  مســؤولياتها  مــن 

إلى  والوظائــف  الريــع  تــوزع  دولــة  مــن  دورهــا: 

دولــة تســتثمر الـموارد، وتقيــس الإنتاجيــة، وتحمــي 

وتبنــي  الخــاص،  القطــاع  وتدعــم  العــام،  المال 

ــاءلة. ــفافية والمس ــة والش ــوم على الأنظم ــات تق  مؤسس

ــا  ــوة بين م ــص الفج ــراق في تقلي ــح الع ــا ينج ــدر م وبق

ــا  ًـا، وبين م ــا تنتجــه مؤسســاتها فعلي� ــة وم ــه الدول تنفق

تخصصــه الموازنــة ومــا يصــل إلى المواطــن والمشروع 

والخدمــة، ســيكون قــادرًًا على تحويــل مــوارده النفطيــة 

ــاء اقتصــاد  ــل الاخــتلالات إلى قاعــدة لبن مــن أداة لتموي

ــتدامة. ًـا واس ــة وتنوع� أكثر إنتاجي

مفهــوم الاقتصــاد الرمــادي داخــل المؤسســات: البطالــة المقنّّعة والفســاد 

المقن�ّـع في العــراق – »صولــة الفجــر« أنموذجــاًً
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حیدر عبدالجبار البطاط

تكشــف قصــة المصفــاة العراقيــة التــي ُأُنشــئت في الصومــال 

ــآت  ــه منش ــت إلي ــا آل ــرن الماضي، وم ــبعينيات الق خلال س

المفتيــة النفطيــة في الــبصرة لاحقــاًً، جانبــاًً مــهماًً مــن تاريــخ 

الصناعــة النفطيــة العراقيــة. فالقضيتــان لا تتعلقان بمنشــأتين 

ــل تطرحــان ســؤالاًً أوســع عــن قــدرة  ــتين فحســب، ب نفطي

ــق  ــا، وتوثي ــة، وحمايته ــا الصناعي ــاء أصوله الدولــة على بن

 حقوقهــا، وإدارة قيمتهــا الاقتصاديــة داخــل العــراق وخارجه.

في ســبعينيات القــرن الماضي، لم يقــتصر النشــاط النفطــي 

إلى  امتــد  بــل  المحليــة،  المنشــآت  بنــاء  على  العراقــي 

وتبرز  أخــرى.  دول  مــع  والاســتثماري  الفنــي  التعــاون 

الوثائــق  فبحســب  ذلــك.  مثــالاًً على  مقديشــو  مصفــاة 

الدوليــة المعــاصرة للــمشروع، ُأُنشــئت المصفــاة بتعــاون 

تصميميــة  بطاقــة  مقديشــو،  قــرب  صومــالي  عراقــي 

ــارب عشرة  ــا يق ــنوياًً، أي م ــف طــن س بلغــت نحــو 500 أل

المنتجــات وكثافتهــا. وفــق طبيعــة  برميــل يوميــاًً   آلاف 

ويــشير تقريــر للبنــك الدولي صــدر عــام 1978 إلى أن المصفاة 

ــوب  ــومتراًً جن ــة عشر كيل ــارب خمس ــافة تق ــع على مس تق

مقديشــو، وأن تشــغيلها كان مقــرراًً أن يســتند في بدايتــه 

ــوادر  ــب ك ــع تدري ــوازي م ــيين، بالت ــيين عراق إلى خبرات فن

صوماليــة في العــراق. وهــذه المعلومــة تكشــف أن المشــاركة 

العراقيــة لم تكــن مجــرد تمويــل أو توريد معدات، بل شــملت 

 نقــل المعرفــة والــخبرة التشــغيلية وبنــاء القــدرات البشريــة.

مشروع اقتصادي بحضور استراتيجي
ينبغــي قــراءة المشروع في ســياق العلاقــات الاقتصاديــة 

العربيــة والدوليــة للعــراق آنــذاك. فإقامــة منشــأة تكريريــة 

ــالضرورة اســتثماراًً قــصير الأجــل،  خــارج الحــدود لم تكــن ب

بــل كانــت أداة تجمــع الاقتصــاد بالطاقــة والسياســة. كما أن 

موقــع الصومــال على القــرن الأفريقــي، وقربــه مــن ممــرات 

 بحريــة مهمــة، منــح المشروع قيمــة تتجــاوز الســوق المحلية.

ــات  ــن المنتج ــال م ــتهلاك الصوم ــق إلى أن اس ــشير الوثائ وت

التصميميــة للمصفــاة،  الطاقــة  أقــل مــن  النفطيــة كان 

مــا يعنــي أن المنشــأة كانــت تمتلــك نظريــاًً قــدرة على 

إنتــاج فائــض يمكــن تســويقه خــارج الــبلاد. كما ارتبــط 

لنقــل  مقديشــو  لمينــاء  اللوجســتية  بالبنيــة  تصميمهــا 

لمشروع  تصــوراًً  يعكــس  مــا  وهــو  والمنتجــات،  الخــام 

معزولــة. تكريــر  وحــدة  مجــرد  لا  نســبياًً،   متكامــل 

وتتــداول المصــادر أن المشروع قــام على شراكــة عراقيــة 

التمويــل  في  مهمــة  عراقيــة  مســاهمة  مــع  صوماليــة، 

الكلفــة  مثــل  التفاصيــل،  بعــض  أن  غير  والتشــغيل. 

الإجماليــة الدقيقــة ونســب التمويــل وآليــات الســداد، 

والوثائــق  الأصليــة  الاتفاقيــة  إلى  الرجــوع  إلى  تحتــاج 

وينطبــق  نهائيــة.  بصــورة  اعتمادهــا  قبــل  الرســمية 

الملكيــة  بانتقــال  المتعلقــة  الروايــات  الأمــر نفســه على 

مــا  بين  التمييــز  ينبغــي  إذ  لاحقــاًً،  المصفــاة  تأميــم  أو 

ــة. ــات المتداول ــاق الرواي ــي في نط ــا بق ــق وم ــه الوثائ  تثبت

الحرب والمخاطر الجيوسياسية
ــي  ــل الصناع ــة الأص ــاًً أن قيم ــاة أيض ــة المصف ــح تجرب توض

بقــدرة  بــل  وحدهــا،  الفنيــة  بجودتــه  تتحــدد  لا 

السياســية  المتــغيرات  وســط  الاســتمرار  على  المشروع 

العراقــي  النفــط  إمــدادات  تعرضــت  فقــد  والأمنيــة. 

إلى الاضطــراب بعــد انــدلاع الحــرب العراقيــة الإيرانيــة 

 عــام 1980، وهــو مــا أثــر في انتظــام تشــغيل المنشــأة.

ــة  ــية وأمني ــات سياس ــاًً في أزم ــال لاحق ــول الصوم ــع دخ وم

ــذه  ــة. وه ــتدامة المشروع أكثر صعوب ــت اس ــة، أصبح عميق

التجربــة تقــدم درســاًً مــهماًً: الاســتثمار الخارجــي يحتــاج إلى 

ــات  ــتقرة، واتفاقي ــد مس ــل توري ــة، وسلاس ــات قانوني ضمان

واضحــة، وخطــط بديلــة عنــد تــغير الظــروف الجيوسياســية. 

ــد  ــره ق ُـدار مخاط ــاًً ولا �ت ــى قانوني ــذي لا ُيُحم ــل ال فالأص

 يفقــد جــزءاًً كــبيراًً مــن قيمتــه مــهما كانــت كلفــة إنشــائه.

عودة الملف إلى الواجهة
عــاد ملــف المصفــاة إلى النقــاش العراقــي خلال عــام 2025، 

مــع تجــدد الحديــث عــن العلاقــات الاقتصاديــة بين بغــداد 

ــل  ــل المنشــأة.لكن التعام ــادة تأهي ــة إع ومقديشــو وإمكاني

الجــاد مــع القضيــة لا ينبغــي أن يقــوم على الحــنين إلى 

الماضي أو على افتراض أن كل أصــل قديــم مــا زال صالحــاًً 

للاســتثمار بالشــكل نفســه.المطلوب أولاًً تحديــد الوضــع 

القانــوني للمصفــاة وحصــة العــراق الأصليــة ومــا طــرأ 

عليهــا مــن اتفاقيــات أو إجــراءات لاحقــة. ثــم يــأتي التقييــم 

والمرافــق  والخزانــات  والمنشــآت  الأرض  لحالــة  الفنــي 

والبنيــة اللوجســتية. وبعــد ذلــك يجــب إعــداد دراســة 

ــة  ــل وكلف ــادة التأهي ــة إع ــارن بين كلف ــة تق ــدوى حديث ج

ــة  ــة والبيئ ــايير السلام ــاة مع ــع مراع ــد، م ــل جدي ــاء بدي بن

ومواصفــات الوقــود الحالية.فــاسترداد الحــق العراقــي لا 

يعنــي بــالضرورة إعــادة تشــغيل المصفــاة ذاتهــا. فقــد 

ــة، أو تعويــض مــالي، أو حــق  يتمثــل الحــق في حصــة ملكي

ــي  ــك ينبغ ــتثمار. لذل ــادة الاس ــل لإع ــدي، أو أصــل قاب تعاق

دقيــق. قانــوني  توثيــق  الاقتصــادي  القــرار  يســبق   أن 

المفتية: الوجه الآخر لإدارة الأصول
العــراق،  نفطــي خــارج  أصــل  بنــاء  تجربــة  مقابــل  في 

تطــرح منشــآت المفتيــة في الــبصرة ســؤالاًً مختلفــاًً عــن 

ــبلاد. فقــد ضمــت المنطقــة  ــة إدارة الأصــول داخــل ال كيفي

وأنابيــب  وخزانــات  تحميــل  ومنصــات  مســتودعات 

ومنشــآت مرتبطــة بقطــاع المنتجــات النفطيــة. وتــشير 

البيانــات الرســمية الــواردة في المادة الأصليــة إلى تنفيــذ 

 أعمال تفكيــك ونقــل وإزالــة في الموقــع خلال عــام 2017.

غير أن مجــرد التفكيــك لا يثبــت فســاداًً أو هــدراًً متعمــداًً. 

ــة  ــة الفني ــة القيم ــاج إلى معرف ــة يحت ــم على العملي فالحك

ــة،  ــن الخدم ــا م ــباب إخراجه ــة للموجــودات، وأس والدفتري

أعيــد  التــي  والكميــات  المعــدات،  تقييــم  وطريقــة 

ــت  ــا إذا كان ــع، وم ــة البي ــا، وآلي ــع منه ــا بي اســتخدامها، وم

 هنــاك دراســة جــدوى قارنــت بين التأهيــل والتفكيــك.

قيمــة  الأساســية:  الاقتصاديــة  المســألة  تكمــن  وهنــا 

ــاع خــردة. فالأصــل  ــد المب المنشــأة لا تســاوي قيمــة الحدي

والخزانــات  والموقــع  الأرض  مــن  يتكــون  الصناعــي 

وشــبكات الأنابيــب والطاقــة والمرافــق والتراخيــص والبنيــة 

ــد تكــون كلفــة اســتبدال الأصــل أعلى بكــثير  المحيطــة. وق

مــن حصيلــة بيــع مكوناتــه منفــردة. لذلــك يجــب أن 

ــفاف  ــتقل وش ــم مس ــك إلى تقيي ــرار بالتفكي ــتند أي ق يس

 يحــدد القيمــة المتبقيــة وإمكانــات إعــادة الاســتخدام.

من الذاكرة إلى السياسة
المفارقــة بين مقديشــو والمفتيــة لا تعنــي أن كل منشــأة 

قديـمة يجــب الإبقــاء عليهــا، ولا أن كل عمليــة تفكيــك 

ــة  ــة وطني ــة إلى سياس ــف الحاج ــا تكش ــدراًً. لكنه ــل ه تمث

بإنشــاء  ذلــك  العراقية.يبــدأ  الأصــول  لإدارة  متكاملــة 

ســجل ســيادي موحــد يشــمل الاســتثمارات والعقــارات 

التعاقديــة  والحقــوق  والديــون  والحصــص  والمصانــع 

الملكيــة،  أصــل  توثيــق  مــع  العــراق وخارجــه،  داخــل 

ــة،  ــة التقديري ــة، والقيم ــة القانوني ــة، والحال ــة المالك والجه

ــيف  ــة الأرش ــي رقمن ــا. كما ينبغ ــة به ــات مرتبط وأي نزاع

ــد  ــاًً ق ــا خمســون عام ــة عمره ــم، لأن وثيق النفطــي القدي

ــة. ــة مالي ــة أو أســاس لمطالب ــند ملكي ــوم إلى س  تتحــول الي

ويحتــاج العــراق كذلــك إلى نظــام موحــد يمنــع تفكيــك أو 

بيــع أي أصــل صناعــي استراتيجــي قبــل إجــراء تقييــم فنــي 

ومــالي مســتقل، ومقارنــة كلفــة التأهيــل بقيمــة الاســتبدال 

والعائــد الممكــن مــن التشــغيل أو إعــادة الاســتخدام. 

كما أن إعــادة الاعتبــار لــلشركات والــخبرات الهندســية 

ــة يجــب أن تكــون جــزءاًً مــن هــذه السياســة، لأن  الوطني

ــان  ــل الإنس ــده، ب ــط وح ــن النف ــي لم يك رأس المال العراق

ل وأدار هــذه المنشــآت. ويقــتضي ذلــك  الــذي صمــم وشــّغّ

أيضــاًً مراجعــة دوريــة للأصــول، حتــى لا تتحــول المشــكلات 

 الصــغيرة إلى خســائر كــبيرة يصعــب تداركهــا بعــد ســنوات.

 ختاماًً
تكشــف قصــة مصفــاة مقديشــو أن العــراق امتلــك في 

ــارج  ــة خ ــه النفطي ــل خبرت ــدرة على نق ــابقة ق ــة س مرحل

حــدوده والمشــاركة في بنــاء منشــآت استراتيجيــة. أمــا قصــة 

المفتيــة فتطــرح ســؤالاًً موازيــاًً عــن قــدرة الدولــة على 

 حمايــة قيمــة أصولهــا حين تتقــادم أو تتــغير الظــروف.

والــدرس الأهــم هــو أن الدولــة قــد تــخسر الأصــل مــرتين: 

ــاج، ومــرة حين تفقــد وثائقــه  مــرة حين يتوقــف عــن الإنت

ــول  ــة الأص ــإن حماي ــك ف ــة. لذل ــه المتبقي ــه وقيمت وحقوق

ــه  ــا ترك ــل إدارة م ــالماضي، ب ــك ب ــي التمس ــة لا تعن العراقي

الماضي بعقــل اقتصــادي وقانــوني حديــث، وتحويلــه إلى 

ــتقبل. ــدم المس ــتثمارات وخبرات تخ ــوق واس حق

بين اســتثمار خارجــي ضائــع ومأســاة داخليــة مؤلمـة: قصــة مصفــاتي 

مقديشــو والمفتيــة
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وسام الحسناوي

ــد المتواصــل الــذي تشــهده منطقــة الشرق  في ظــل التصعي

الأوســط، ومــا يرافقــه مــن صدامــات وتوتــرات متزايــدة بين 

الولايــات المتحــدة وإيــران وحلفائــهما، يجــد العــراق نفســه 

ــد. فبغــداد  ــة وسياســية شــديدة التعقي ــة أمني أمــام معادل

تعلــن باســتمرار حرصهــا على تجنيــب الــبلاد الانخــراط في 

الصراعــات الإقليميــة، وتؤكــد رفــض انتهــاك ســيادة الــدول 

ــدولي، إلا أن  ــون ال ــارج أطــر القان ــوة خ ــتخدام الق أو اس

الموقــع الجغــرافي للعــراق وطبيعــة علاقاتــه الدوليــة ووجود 

قــوى مســلحة ذات رؤى ومواقــف متباينــة تجعــل سياســة 

 النــأي بالنفــس أكثر صعوبــة كلما اتســعت دائــرة المواجهــة.

فهــو  الأحــداث؛  مسرح  عــن  بعيــداًً  يقــف  لا  العــراق 

ــط  ــام، ويرتب ــج وبلاد الش ــران والخلي ــاًً إي ــط جغرافي يتوس

مــع  متشــابكة  واقتصاديــة  وأمنيــة  سياســية  بعلاقــات 

أطــراف متعارضــة في الإقليــم. ولذلــك فــإن أي تصعيــد 

حــدود  داخــل  محصــورا�  بــالضرورة  يبقــى  لا  واســع 

الــدول المنخرطــة فيــه بصــورة مبــاشرة، بــل يمكــن أن 

تمتــد آثــاره إلى الأجــواء العراقيــة والمواقــع العســكرية 

ــارة  ــطيران والتج ــة ال ــن حرك ــضلاًً ع ــداد، ف ــوط الإم وخط

قضيــة  العــراق  ســيادة  تصبــح  هنــا  ومــن  والطاقــة. 

ســياسي. شــعار  أو  دســتوري  مبــدأ  مجــرد  لا   عمليــة 

القوات الأجنبية وتعقيد معادلة السيادة
تتمثــل أولى حلقــات هــذه المعضلــة في الوجــود العســكري 

ــن  ــريكي. وم ــود الأم ــيما الوج ــراق، ولا س ــي في الع الأجنب

الضروري هنــا التمييــز بين المراحــل المختلفــة لهــذا الوجــود؛ 

فقــد اتفقــت بغــداد وواشــنطن عــام 2024 على إنهــاء المهمة 

ــا  ــراق في مرحلته ــل الع ــدولي داخ ــف ال ــكرية للتحال العس

ــات  ــول أيلول/ســبتمبر 2025، مــع اســتمرار ترتيب الأولى بحل

مرتبطــة بدعــم عمليــات مكافحــة تنظيــم »داعــش« في 

ســوريا مــن الأراضي العراقيــة خلال مرحلــة ثانيــة تمتد، وفق 

الاتفــاق المعلــن، إلى أيلول/ســبتمبر 2026 على الأقــل، إلى 

 جانــب التوجــه نحــو علاقــات أمنيــة ثنائيــة طويلــة الأمــد.

وهــذا الواقــع يجعــل توصيــف الوجــود الأمــريكي باعتبــاره 

مجــرد »قواعــد احــتلال«، أو في المقابــل مجــرد »مهمــة 

تدريبيــة«، توصيفــاًً مبســطاًً لا يحيــط بكامــل المشــهد. 

فالمســألة ترتبــط باتفاقــات رســمية ومهــام أمنيــة مــن جهة، 

وبجــدل عراقــي داخلي واســع حــول طبيعــة هــذا الوجــود 

ــرى.  ــة أخ ــن جه ــي م ــرار الوطن ــأثيره في الق ــدوده وت وح

وتظهــر المشــكلة الاستراتيجيــة حين تصبح قوات أو منشــآت 

ــملاًً في  ــاًً محت ــة هدف ــة موجــودة على الأراضي العراقي أجنبي

ــه. ــاًً في ــون طرف ــة أن تك ــة العراقي ــد الحكوم ــزاع لا تري  ن

ــة  ــام الأجنبي ــة المه ــاس بشــأن طبيع ــتمرار الالتب كما أن اس

ــذي  ــام، ويغ ــرأي الع ــس على ال ــا ينعك ــا وآجاله ومواقعه

ــة،  ــة مؤقت ــا ضرورة أمني ــن يراه ــداخلي بين م ــام ال الانقس

ومــن يعّدّهــا انتقاصــاًً مــن الســيادة. ولذلــك تحتــاج الدولــة 

ــام  ــات والمه ــرض الاتفاق ــن الشــفافية في ع ــدر م إلى أكبر ق

الأمنيــة  الملفــات  تبقــى  لا  حتــى  الزمنيــة،  والجــداول 

 الــكبرى رهينــة التأويــل الســياسي أو المعلومــات المتضاربــة.

الأجواء العراقية واختبار السيادة
ــي.  ــوي العراق ــال الج ــل في المج ــة فتتمث ــة الثاني ــا الحلق أم

فالســيادة لا تقــتصر على الســيطرة على الأرض والحــدود، 

ــع اســتخدامها  ــة الأجــواء ومن ــل تشــمل القــدرة على حماي ب

في تنفيــذ أعمال عســكرية ضــد دولــة أخــرى مــن دون 

موافقــة بغــداد. وقــد أكــدت مؤسســات عراقيــة رســمية 

رفــض انتهــاك ســيادة الــدول، كما بــرزت خلال موجــات 

اســتخدام  مــن  عراقيــة  مخــاوف  الإقليمــي  التصعيــد 

ــبلاد واســتقرارها.  الأجــواء في أعمال عســكرية تهــدد أمــن ال

غير أن تحويــل هــذا المبــدأ إلى قــدرة فعليــة يحتــاج إلى 

ــيطرة  ــر، وس ــذار مبك ــة، وإن ــوي متكامل ــاع ج ــة دف منظوم

الخروقــات  برصــد  للدولــة  تســمح  وعملياتيــة  تقنيــة 

والتعامــل معهــا. وهنــا تظهــر الفجــوة بين الســيادة القانونيــة 

والســيادة التنفيذيــة؛ فامــتلاك الحــق في منــع الاختراق شيء، 

وامــتلاك الوســائل العســكرية والتقنيــة اللازمــة لفــرض هــذا 

ــي،  ــر الإقليم ــتوى التوت ــع مس ــر. وكلما ارتف ــق شيء آخ الح

وحساســية. صعوبــة  أكثر  القــدرة  هــذه  اختبــار   أصبــح 

احتمال انتقال الضربات إلى الداخل
إلى  الضربــات  انتقــال  احــتمال  هــي  الثالثــة  الحلقــة 

داخــل الأراضي العراقيــة إذا توســع بنــك الأهــداف لــدى 

ــن  ــة تعل ــلحة عراقي ــات مس ــود جماع ــزاع. فوج ــراف الن أط

»محــور  قــوى  مــع  أو  إيــران  مــع  متضامنــة  مواقــف 

يمكــن  عســكرية،  قــدرات  بعضهــا  وامــتلاك  المقاومــة«، 

قــرار  خــارج  يجــري  عســكري  تحــرك  أي  يجعــل  أن 

 الدولــة ســبباًً لــردود تســتهدف مواقــع داخــل العــراق.

وهنــا لا يعــود الخطــر مقتصراًً على الأطراف المســلحة وحدها، 

بــل يمتــد إلى المدنــيين والبنيــة التحتيــة والاســتقرار الاقتصادي 

والســياسي. فــكل ضربــة ورد مضــاد يرفعــان احــتمال تحــول 

العــراق تدريجيــاًً مــن دولــة متأثــرة بالحــرب إلى إحــدى 

ســاحاتها الفعليــة. كما أن أي عمليــة عســكرية تنطلــق مــن 

الأراضي العراقيــة مــن دون قــرار حكومــي تضــع الدولــة 

ــرار  ــكار ق ــا على احت ــام مشــكلة مزدوجــة: ضعــف قدرته أم

ــي. ــرد خارج ــا ل ــرض أراضيه ــتمال تع ــلم، واح ــرب والس  الح

الفصائل المسلحة وقرار الحرب والسلم
ويمثــل وجــود الفصائــل المســلحة أحــد أكثر عنــاصر المشــهد 

ــود  ــة الوج ــر إلى مواجه ــوى ينظ ــذه الق ــض ه ــداًً. فبع تعقي

العســكري الأمــريكي باعتبارهــا عــملاًً مشروعــاًً مــن منظــور 

الحــرب  الدولــة أن قــرار  بيــنما تــرى  ســياسي ومقــاوم، 

ــار  ــن إط ــى ضم ــي أن يبق ــوة ينبغ ــتخدام الق ــلم واس والس

 المؤسســات الرســمية وســلطة القائــد العــام للقوات المســلحة.

ولا يصــح تحويــل الموقــف الأول إلى حقيقــة قانونيــة مطلقــة، 

مثــلما لا يمكــن تجاهــل الخلفيــة السياســية والتاريخيــة 

فالمعيــار  القــوى في خطابهــا.  تلــك  إليهــا  تســتند  التــي 

 الحاســم هنــا يجــب أن يكــون ســيادة الدولــة نفســها.

القــوى الخارجيــة بــاحترام  فــإذا كانــت بغــداد تطالــب 

أراضي العــراق وأجوائــه، فعليهــا، في الوقــت ذاتــه، أن تكــون 

قــادرة على منــع أي طــرف داخلي مــن اســتخدام تلــك 

ــمي.  ــرار رس ــن دون ق ــكرية م ــات عس ــن عملي الأراضي لش

فالســيادة لا يمكــن أن تكــون انتقائيــة؛ إذ لا يســتقيم رفــض 

اختراق خارجــي للأجــواء العراقيــة، ثــم القبــول بوجــود 

ــتين  ــة، لأن الحال ــرار الدول ــوازٍٍ لق ــكري داخلي م ــرار عس ق

 تؤديــان في النهايــة إلى إضعــاف ســلطة العــراق على أرضــه.

المعضلة العراقية بين الحياد والردع
مــن هنــا تتضــح المعضلــة العراقيــة. فالحكومــة قــد ترغــب 

الدوليــة  العلاقــات  في  الحيــاد  لكــن  الحيــاد،  في  فــعلاًً 

لا يتحقــق بمجــرد الإعلان عنــه؛ بــل يحتــاج إلى قــدرة 

والســيطرة  الحــدود،  يعنــي ضبــط  وهــذا  فرضــه.  على 

وتنظيــم  العســكري،  القــرار  وتوحيــد  الأجــواء،  على 

ــع  ــة ومحــددة، ومن ــات معلن ــق اتفاق ــي وف الوجــود الأجنب

الجــوار. دول  على  للاعتــداء  العراقيــة  الأراضي   اســتخدام 

لأن  عرضــة  فســيظل  ذلــك،  عــن  العــراق  عجــز  وإذا 

مســاحة  باعتبــاره  المتصارعــة  الأطــراف  معــه  تتعامــل 

وعندهــا  المتبــادل.  للضغــط  اســتخدامها  يمكــن  رخــوة 

يصبــح الســؤال أكثر قســوة وواقعيــة: ليــس هــل يريــد 

العــراق الدخــول في الحــرب، بــل هــل يمتلــك العــراق مــن 

ــن مــن جــّرّه إليهــا؟ ــع الآخري ــة مــا يكفــي لمن  أدوات الدول

فالحيــاد مــن دون قــوة تحميــه قــد يتحــول إلى مجــرد 

ــك أدوات تنفيذهــا  ــي لا تمل ــف ســياسي، والســيادة الت موق

ــدة. ــة جدي ــة إقليمي ــد كل أزم ــار عن ــى معرضــة للاختب  تبق

حماية العراق تبدأ من القرار الوطني
ــق إلى  ــاز المطل ــب الانحي ــة ســيادة العــراق لا تتطل إن حماي

واشــنطن أو طهــران، ولا تســتوجب تحويــل الــبلاد إلى خصم 

دائــم لأي دولــة. المطلــوب هــو صياغــة قاعــدة وطنيــة 

ــة  ــتخدام للأرض العراقي ــع: لا اس ــق على الجمي ــدة ُتُطب واح

ــة،  ــواء العراقي ــاك الأج ــول بانته ــرى، ولا قب ــة أخ ــد دول ض

ولا عمليــات عســكرية داخــل الــبلاد مــن دون موافقــة 

 ســلطاتها الشرعيــة، ولا قــرار حــرب خــارج منظومــة الدولــة.

إعــادة  أو  أجنبــي،  عســكري  وجــود  أي  إنهــاء  أن  كما 

تنظيمــه، ينبغــي أن يجــري وفــق قــرار وطنــي واضــح 

واتفاقــات قانونيــة معلنــة تراعــي مصلحــة العــراق الأمنيــة 

وقدراتــه الدفاعيــة، لا وفــق ردود أفعــال آنيــة قــد تترك 

أخــرى. تــدخلات  أمــام  البــاب  تفتــح  أو  أمنيــاًً   فراغــاًً 

ــتطيع أن  ــوارده، يس ــه وم ــه وثقل ــبب موقع ــراق، بس فالع

يكــون جسراًً للتــوازن الإقليمــي بــدلاًً مــن أن يصبــح ســاحة 

لتصفيــة الحســابات. لكــن ذلــك يتطلــب دولــة تمتلــك 

ــة على  ــدرة حقيقي ــة موحــدة، وق قرارهــا، ومؤسســات أمني

ــوم على  ــة تق ــة خارجي ــدود، وسياس ــواء والح ــة الأج حماي

 مبــدأ واحــد لا يتــغير بتــغير الطــرف الــذي ينتهــك الســيادة.

ــس  ــراق لي ــدد الع ــا يه ــر م ــإن أخط ــاف، ف ــة المط وفي نهاي

مجــرد وقــوع ضربــة على أرضــه، بــل اعتيــاد تحويــل 

 أرضــه وسمائــه إلى مســاحة مفتوحــة لإرادات الآخريــن.

فالســيادة الحقيقيــة تبــدأ عندمــا يصبــح قــرار الحــرب 

والســلم عراقيــاًً خالصــاًً، وعندمــا تــدرك جميــع الأطــراف، في 

الداخــل والخــارج، أن أرض العــراق ليســت منصــة للهجــوم، 

 ولا ممــراًً للحــروب، ولا ســاحة بديلــة لصراعــات الآخريــن.

ــتلاك  ــل إلى ام ــاده فقــط، ب ــاج إلى إعلان حي العــراق لا يحت

ــة  ــادر على حماي ــي الق ــرار الوطن ــات والق ــوة والمؤسس الق

ــاد. هــذا الحي

العراق في عين العاصفة
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عمر حلمي الغول

أثــار التوافــق المبــدئي بين الوســطاء والفصائــل الفلســطينية، 

ــة  ــق« المكّوّن ــة حماس، على »خارطــة الطري ــا حرك مـا فيه ب

مــن ثلاث عشرة نقطــة، جملــة مــن التســاؤلات بشــأن 

فــرص تنفيذهــا فعليــاًً، ولا ســيما في ظــل التبايــن الواضــح 

بين مواقــف الأطــراف المعنيــة. وقــد صــاغ الخطــة نيكــولاي 

ملادينــوف، رئيــس اللجنــة التنفيذيــة لما يســمى »مجلــس 

يعالــج  مــرحلي  إطــار  لوضــع  محاولــة  في  الــسلام«، 

 القضايــا الأمنيــة والإداريــة والإنســانية في قطــاع غــزة.

أوليــاًً  انطباعــاًً  يمنــح  التوافــق  عــن  الإعلان  أن  ورغــم 

بوجــود تقــدم، فــإن قــراءة المواقــف المعلنــة تكشــف 

ــورة  مـة. وتبرز بص ــزال قائ ــا ت ــة م ــات الجوهري أن الخلاف

خاصــة العلاقــة بين ســحب أو تخزيــن سلاح الفصائــل 

مــن  الإسرائــيلي  والانســحاب  مــن جهــة،  الفلســطينية 

القطــاع مــن جهــة أخــرى، إضافــة إلى دور اللجنــة الإداريــة 

ــات  ــة حماس، وضمان ــي حرك ــف موظف ــطينية، ومل الفلس

وإدخــال  المعابــر،  وفتــح  والتــدمير،  الاغتيــالات  وقــف 

 المســاعدات، وتهيئــة الظــروف اللازمــة لإعــادة الإعمار.

الموقف الأميركي وتركيز النقاش على السلاح
ــه  ــر خارجيت ــد ترامــب ووزي رحــب الرئيــس الأميركي دونال

تاريخــي«،  »إنجــاز  بأنــه  وصفــاه  بمــا  روبيــو  ماركــو 

ــدأ  ــة حماس على مب ــاًً على موافق ــهما أساس ــزت قراءت وترك

ــدا أن واشــنطن  ــا ب ــن هن ــه. وم ــسلاح أو تخزين تســليم ال

الاختراق  جوهــر  بوصفــه  البنــد  هــذا  مــع  تتعامــل 

الســياسي، في حين أن خارطــة الطريــق نفســها تتنــاول 

وحدهــا. الــسلاح  مســألة  مــن  بكــثير  أوســع   ملفــات 

ــة، تؤكــد الخطــة أن الأطــراف تهــدف  ففــي النقطــة الثاني

غــزة  قطــاع  مــن  الإسرائــيلي  الانســحاب  ضمان  إلى 

واســتعادة الحيــاة الطبيعيــة، بيــنما تنــص النقطة الخامســة 

بموجــب  التزاماتهــا  باســتكمال  إسرائيــل  التــزام  على 

بروتوكــول شرم الشــيخ مــن دون تــأخير. أمــا النقطــة 

السادســة فتدعــو حماس والفصائــل الفلســطينية إلى إنهــاء 

 جميــع العمليــات العســكرية وفــق البروتوكــول ذاتــه.

وتنــص النقطــة الســابعة على إعداد الجــدول الزمني وآليات 

ــراف،  ــة الأط ــن موافق ــاًً م ــة عشر يوم ــذ خلال أربع التنفي

بيــنما تتحــدث النقطــة التاســعة عــن إنشــاء لجنــة تحقــق 

ــززة. غير  ــة مع ــة متابع ــاكات عبر آلي ــة الانته ــة لمراقب دولي

أن هويــة هــذه اللجنــة، وطريقــة تشــكيلها، والجهــة التــي 

 ســتشرف عليهــا، تبقــى مســائل غامضــة في النــص المعروض.

ــا تظهــر إحــدى نقــاط الضعــف الأساســية في خارطــة  وهن

الطريــق؛ إذ إن الخطــة لا تحتــاج إلى مبــادئ عامــة فقــط، 

بــل إلى آليــات تنفيــذ واضحــة، وجــدول زمنــي ملــزم، وجهة 

ــراف. ــع الأط ــدى جمي ــة ل ــة مقبول ــع بشرعي ــة تتمت  رقابي

اللجنة الإدارية وحدود القدرة على التنفيذ
ــة  ــة الإداري ــل اللجن ــدل تحمي ــارة للج ــود إث ــن أكثر البن م

ــن سلاح حماس  ــؤولية الإشراف على تخزي ــطينية مس الفلس

الإداريــة  الطبيعــة  تتجــاوز  المهمــة  فهــذه  والفصائــل. 

 المعتــادة، وتدخــل مباشرة في ملف أمني شــديد الحساســية.

كما أن رفــض كل مــن حماس وإسرائيــل، كل مــن موقعــه، 

إســناد هــذه المســؤولية إلى الأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية، 

يضيــف مزيــداًً مــن التعقيــد إلى المشــهد. فــإذا كانــت الجهة 

الإداريــة لا تملــك أدوات أمنيــة كافيــة، وإذا كانــت الأجهــزة 

ــذي ســيتولى  ــة مــن الطــرفين، فمــن ال الرســمية غير مقبول

ــه؟ ــه وحمايت ــق من ــسلاح والتحق ــع ال ــة جم ــاًً عملي  عملي

أيضــاًً  فهنــاك  الملــف.  هــذا  على  الأمــر  يقــتصر  ولا 

الذيــن ازداد عددهــم،  مســألة موظفــي حركــة حماس 

وفــق مــا ورد في النــص، مــن نحــو خمســة وعشريــن 

يرتبــط  الملــف  وهــذا  ألفــاًً.  خمــسين  قرابــة  إلى  ألفــاًً 

مبــاشرة بمســتقبل الإدارة المدنيــة، وبالرواتــب، وبإعــادة 

تســوية. أي  بعــد  القطــاع  داخــل  المؤسســات   هيكلــة 

الانسحاب أولاًً أم السلاح أولاً؟ً
الــخلاف الأكثر وضوحــاًً يتمثــل في ترتيــب الخطــوات. فقــد 

ــاوض،  ــة حماس المف ــد حرك ــو وف ــد، عض ــازي حم ــال غ ق

إن موافقــة الحركــة على تخزيــن وتســليم الــسلاح الثقيــل 

وفقــاًً  الإسرائــيلي،  الانســحاب  بعــد  تــأتي  والخفيــف 

الأميركيــة. الخطــة  وبنــود  الطريــق  لخارطــة   لقراءتــه 

في المقابــل، تتمســك حكومــة بنيــامين نتنياهــو بموقــف 

معاكــس، وتؤكــد أنهــا لــن تنســحب مــن قطــاع غــزة 

ــض  ــذا التناق ــا. وه ــل سلاحه ــليم حماس والفصائ ــل تس قب

الطــرفين،  بين  الفجــوة  حجــم  لإظهــار  يكفــي  وحــده 

أولاًً. المقابلــة  الخطــوة  تنفيــذ  تــشترط  جهــة  كل   لأن 

وقــد أشــار مســؤول أميركي معنــي بملــف غــزة إلى أن 

أرســلت  كما  الطريــق،  خارطــة  على  وافقــت  إسرائيــل 

المفاوضــات  لمتابعــة  القاهــرة  إلى  وفــدا�  إسرائيــل 

أن  وقطــر.غير  وتركيــا  مصر  وهــم  الوســطاء،  مــع 

قبــول  بــالضرورة  تعنــي  لا  المفاوضــات  في  المشــاركة 

فــوراًً. لتنفيذهــا  الاســتعداد  أو  التفاصيــل   جميــع 

الانتخابات الإسرائيلية وحسابات نتنياهو
يــزداد المشــهد تعقيــداًً بســبب اقتراب الاســتحقاق الانتخابي 

الإسرائــيلي. فبحســب القــراءة التــي يقدمهــا النــص، يصعب 

على حكومــة نتنياهــو تقديــم تنــازلات كــبيرة في ملــف 

غــزة خلال حملــة انتخابيــة محتدمــة، ولا ســيما إذا كانــت 

ــه  ــازلات يمكــن أن تســتخدم ضــده مــن خصوم هــذه التن

ــة. ــه اليميني ــل قاعدت ــات داخ ــثير اعتراض ــيين أو ت  السياس

ولهــذا فإن أي انســحاب أو تفاهم يتعلــق بالسلاح أو الإدارة 

الفلســطينية لــن يخضع فقــط للاعتبــارات الأمنية، بــل أيضاًً 

ــل. ــل إسرائي ــة داخ ــة وائتلافي ــخصية وحزبي ــابات ش  لحس

ويــشير النــص إلى تراجــع نســبي في حظــوظ نتنياهــو 

لمصلحــة المعارضــة، ولا ســيما حــزب »يشــار« بزعامــة 

ــول  ــد تتح ــروف، ق ــذه الظ ــل ه ــوت. وفي مث ــادي آيزنك غ

ــل فــرص اتخــاذ  ــة، مــا يقل ملفــات غــزة إلى أدوات انتخابي

قــصيرة. فترة  خلال  الـمدى  بعيــدة  استراتيجيــة   قــرارات 

حماس وحدود الرهان الإقليمي
ــابات  ــن حس ــدة ع ــة حماس بعي ــن حرك ــل، لم تك في المقاب

الإقليــم. فبحســب القــراءة الــواردة في النــص، راهنــت 

ــة  ــغير المعادل ــكان ت ــة على إم ــة خلال الأشــهر الماضي الحرك

الجيوسياســية نتيجــة التصعيــد الأميركي–الإسرائــيلي ضــد 

ــق  ــن خارطــة الطري ــا م ــران، وتأخــرت في حســم موقفه إي

الإقليميــة. التطــورات  عنــه  تســفر  قــد  مــا   بانتظــار 

وتذهــب هــذه القــراءة إلى أن موافقــة الحركــة جــاءت 

بعــد تراجــع هــذا الرهــان، وبعــد تــأمين عــدد مــن الملفــات 

الداخليــة، ومنهــا مســتقبل الموظــفين والأنصــار. غير أن هــذه 

الاســتنتاجات تبقــى جــزءاًً مــن التحليــل الســياسي، ولا يمكن 

التعامــل معهــا بوصفهــا حقائــق نهائيــة مــن دون معطيــات 

إضافية.وبغــض النظــر عــن صحــة هــذا التفــسير، فــإن المؤكد 

أن موقــف حماس مــن الــسلاح، والإدارة، وترتيــب خطــوات 

 الانســحاب، يمثــل عــنصراًً أساســياًً في تحديــد مــصير الخطــة.

غموض المشهد واستعصاء الاختراق
ــزال  ــق لا ت ــات أن خارطــة الطري تكشــف كل هــذه المعطي

أقــرب إلى إطــار تفــاوضي منهــا إلى اتفــاق تنفيــذي مكتمــل. 

الطــرفين كــبيرة، والثقــة شــبه معدومــة،  فالفجــوة بين 

والآليــات الرقابيــة غير مكتملــة، بيــنما تتداخــل الاعتبــارات 

والإقليميــة. الانتخابيــة  الحســابات  مــع   العســكرية 

كما أن التجــارب الســابقة تجعــل التفــاؤل الحــذر أكثر 

حاســم. تاريخــي  اختراق  عــن  الحديــث  مــن  واقعيــة 

فالتوصــل إلى نــص مــشترك لا يعنــي بــالضرورة القــدرة 

على  الأطــراف  يختلــف  عندمــا  خصوصــاًً  تنفيــذه،  على 

الأساســية. البنــود  تفــسير  وعلى  الخطــوات   ترتيــب 

 الخاتمة
ــا  ــة، لكنه ــية مهم ــذة سياس ــح ناف ــق تفت ــة الطري إن خارط

لا تــزال محاطــة بجملــة مــن الشروط المتعارضــة والملفــات 

المؤجلــة. فــحماس تربــط تســليم الــسلاح بالانســحاب، 

وإسرائيــل تربــط الانســحاب بتســليم السلاح، بيــنما لم تتضح 

بعــد بصــورة كاملــة هويــة آليــة التحقــق الدوليــة ولا الجهة 

القــادرة على ضمان التنفيــذ.وفي ظل الانتخابــات الإسرائيلية، 

وحســابات  الفلســطيني،  الــداخلي  الوضــع  وتعقيــدات 

ــتمال. ــن اح ــاًً على أكثر م ــهد مفتوح ــى المش ــطاء، يبق  الوس

ولهــذا لا يبــدو مــن الحكمــة التعامــل مــع الخطــة بوصفهــا 

منــاورة.  مجــرد  بوصفهــا  رفضهــا  ولا  ناجــزة،  تســوية 

وتوقيتــات  وآليــات  إلى ضمانــات  تحتــاج  فرصــة  فهــي 

 واضحــة، وإرادة سياســية حقيقيــة مــن الأطــراف كافــة.

أمــا الآن، فــإن المطلــوب هــو التريــث ومراقبــة مــا إذا كانــت 

المفاوضــات ســتنتقل مــن مرحلــة إعلان المبــادئ إلى مرحلــة 

التنفيــذ الفــعلي. فالفاصــل الحقيقــي بين التفــاؤل والواقعيــة 

لــن تحــدده التصريحــات، بــل قــدرة الأطــراف على تحويــل 

البنــود المكتوبــة إلى التزامــات قابلــة للتحقــق على الأرض.

تريثوا ولا تتسرعوا في التفاؤل



الإســبوعية

ت
للدراسا

س
شهیدالخام

ال
صفحة

15ال

العدد المئة والثاني عشر

         2026-08-19 



الإســبوعية

ت
سا

درا
لل

س
ام

لخ
دا

هی
ش

ال
حة

صف
ال

16

العدد المئة والثاني عشر

         2026-08-19 

عدنان علامة

خلال  وإيــران  المتحــدة  الولايــات  بين  المواجهــة  شــهدت 

والقــرار  الخطــاب  في  حــادة  تقلبــات  الأخيرة  الأســابيع 

الضربــات  نطــاق  بتوســيع  التهديــد  فمــن  الأمــريكي؛ 

واســتهداف منشــآت حيويــة، إلى الحديــث عــن هجــوم 

ــكرية  ــط العس ــض الخط ــق بع ــودة إلى تعلي ــم الع ــع، ث واس

وإعطــاء مســاحة جديــدة للمفاوضــات. وفي مطلــع آب/

أغســطس 2026 أعلــن الرئيــس الأمــريكي دونالــد ترامــب 

ــك  ــاًً ذل ــران، رابط ــه على إي ــاًً ل ــوم كان مخطط ــق هج تعلي

بإمــكان التوصــل سريعــاًً إلى تفاهــم بشــأن البرنامــج النــووي 

وإعــادة فتــح مضيــق هرمــز. وتكشــف هــذه التحــولات عــن 

أزمــة واضحــة في إدارة التصعيــد، حيــث يتداخــل اســتعراض 

 القــوة مــع حســابات الــردع والكلفــة السياســية والعســكرية.

ــة  ــم وصــف »إرهــاب الدول ــق، يمكــن فه ــن هــذا المنطل وم

ــوم  ــاًً لســلوك يق ــاًً سياســياًً نقدي ــاره توصيف ــريكي« باعتب الأم

والاقتصــادي  العســكري  والضغــط  بالقــوة  التهديــد  على 

لإجبــار دولــة أخــرى على تقديــم تنــازلات. غير أن هــذا 

المصطلــح ليــس توصيفــاًً قانونيــاًً دوليــاًً متفقــاًً عليــه، ولذلــك 

ــلوك  ــية للس ــة السياس ــز بين الإدان ــن الأدق التميي ــون م يك

ــوني لــكل تهديــد أو ضربــة  الأمــريكي وبين التكييــف القان

عســكرية على حــدة. ولا يــزال المجتمــع الــدولي نفســه يواجه 

ــاب. ــه للإره ــق علي ــامل ومتف ــف ش ــأن تعري ــات بش  خلاف

الرواية الأمريكية وحدودها
حاولــت الإدارة الأمريكيــة تقديــم قرارهــا بتعليــق الهجوم في 

إطــار دبلومــاسي، إذ قــال ترامــب إن دولاًً في المنطقــة طلبــت 

ــاق  ــل إلى اتف ــرت للتوص ــة ظه ــد، وإن فرص ــب التصعي تجن

يشــمل إعــادة فتــح مضيــق هرمــز ومعالجــة الملــف النــووي 

الإيــراني. كما قــدم القــرار بوصفــه محاولــة لمنــح الدبلوماســية 

أوســع. مواجهــة  إلى  المنطقــة  انــزلاق  ومنــع   فرصــة 

لكــن هــذه الروايــة لا تلغــي وجــود عوامــل عســكرية 

واستراتيجيــة دفعــت واشــنطن إلى الحــذر. فقــد تحدثــت 

تقاريــر أمريكيــة عــن نقاشــات داخــل المؤسســة العســكرية 

الدفــاع  الاعتراضيــة وأنظمــة  الصواريــخ  بشــأن مخــزون 

الجــوي، وعــن الكلفــة الكــبيرة التــي قــد تترتــب على حملــة 

عســكرية ممتــدة ضــد إيــران. كما أظهــرت التطــورات قــدرة 

ــة  ــة وحليف ــد أمريكي ــح وقواع ــتهداف مصال ــران على اس إي

في المنطقــة، وهــو مــا جعــل أي قــرار بالتصعيــد مرتبطــاًً 

 بحســابات تتجــاوز مجــرد الرغبــة السياســية في توجيــه ضربة.

ولهــذا فــإن وصــف التراجــع بأنــه »انتصــار دبلومــاسي« 

ــهداًً  ــزل مش ــا يخت ــة« له مـة مذل ــنطن أو »هزي ــل لواش كام

مــن  مزيجــا�  يعكــس  الأمــريكي  فالقــرار  تعقيــداًً.  أكثر 

المخاطــر،  تقليــل  والمســاومة ومحاولــة  والــردع  الضغــط 

كما يعكــس في الوقــت نفســه غيــاب خــط ثابــت يمكــن 

 مــن خلالــه توقــع حــدود التصعيــد أو أهدافــه النهائيــة.

التهديد بالقوة والقانون الدولي
مــن  الرابعــة  الفقــرة  تنــص  القانونيــة،  الناحيــة  مــن 

امتنــاع  على  المتحــدة  الأمــم  ميثــاق  مــن  الثانيــة  المادة 

اســتخدامها  أو  القــوة  باســتعمال  التهديــد  عــن  الــدول 

الســياسي.  اســتقلالها  أو  الــدول  أراضي  سلامــة  ضــد 

خــارج  ليســت  العســكرية  التهديــدات  فــإن  وبذلــك 

تســاؤلات  تــثير  أن  يمكــن  بــل  الــدولي،  القانــون  نطــاق 

ــا. ــدف منه ــياقها واله ــا وس ــب طبيعته ــة بحس ــة جدي  قانوني

مطلقــاًً  ُتُســتدعى  أن  يمكــن  لا   51 المادة  إن  القــول  لكــن 

لعــدم وجــود أي هجــوم مســلح لم يعــد دقيقــاًً في ظــل 

المواجهــة العســكرية الجاريــة وتبــادل الضربــات في المنطقــة. 

الجماعــي  أو  الفــردي  الدفــاع  بحــق  تــعترف   51 فــالمادة 

عــن النفــس إذا وقــع هجــوم مســلح، غير أن شرعيــة أي 

ــة  ــع القانوني ــة بالوقائ ــى مرتبط ــوة تبق ــدد للق ــتخدام مح اس

تقييــم  فــإن  ولذلــك  حالــة.  بــكل  الخاصــة  والعســكرية 

الضربــات الأمريكيــة أو الإيرانيــة لا ينبغــي أن يقــوم على 

والهــدف  الهجــوم  طبيعــة  على  بــل  وحدهــا،  الشــعارات 

بــه. المحيطــة  والظــروف  المســتخدمة  القــوة   وحجــم 

الطاقــة.  منشــآت  اســتهداف  نفســه على  الأمــر  وينطبــق 

ولا  المدنيــة،  الأعيــان  يحمــي  الــدولي  الإنســاني  فالقانــون 

يجيــز اســتهداف البنيــة التحتيــة للطاقــة لمجــرد إضعــاف 

القــدرة الاقتصاديــة للدولــة أو الضغــط على الســكان والقيــادة 

السياســية. إلا أن منشــأة للطاقــة قــد تصبــح، في ظــروف 

محــددة، هدفــاًً عســكرياًً إذا أســهمت بفاعليــة في العمــل 

ــزة عســكرية محــددة  ــق مي العســكري وكان اســتهدافها يحق

وفــق قواعــد القانــون. ومــن ثــم فــإن التهديــد الشــامل بتــدمير 

ــطيرة. ــانية خ ــة وإنس ــاوف قانوني ــثير مخ ــة ي ــآت الطاق  منش

أزمة الردع والتصعيد
تكشــف الأزمــة أيضــاًً عــن حــدود القــوة العســكرية عندمــا 

ــد  ــة. فالتهدي ــياسي مفتوح ــط س ــا أداة ضغ ــتخدم بوصفه تس

يضمــن  لا  الحــرب  توســيع  أو  حيويــة  منشــآت  بضرب 

بــالضرورة خضــوع الطــرف المقابــل، بــل قــد يدفعــه إلى 

رفــع مســتوى الــردع وتوســيع دائــرة الاســتهداف، بمـا يجعــل 

المتبادلــة.  المنطقــة كلهــا عرضــة لدوامــة مــن الضربــات 

تمــوز/ خلال  الأمريكيــة  الخارجيــة  وزارة  أصــدرت  وقــد 

ــة واســعة للأمريكــيين بســبب تصاعــد  ــرات أمني ــو تحذي يولي

ــرات  ــات وتحذي ــب تنبيه ــط، إلى جان ــر في الشرق الأوس التوت

مرتبطــة بعــدد مــن دول المنطقــة. ولا تثبــت هــذه الإجــراءات 

وحدهــا وجــود »رعــب« داخــل الإدارة الأمريكيــة، لكنهــا 

تؤكــد أن واشــنطن نفســها تتعامــل مــع احــتمال اتســاع 

ــاًً. ــراًً جدي ــه خط ــي بوصف ــراب الأمن ــة والاضط ــرة المواجه  دائ

إلى  العســكري  المجــال  التخبــط  هــذا  كلفــة  وتتجــاوز 

الاقتصــاد العالـمي أيضــاًً، لأن التهديــدات المتكــررة لمضيــق 

النفــط  أســعار  على  تنعكــس  الطاقــة  ومنشــآت  هرمــز 

ــرارات  ــت الق ــواق. وكلما اقترب ــة الأس ــأمين والشــحن وثق والت

التجــارة،  وممــرات  الطاقــة  مصــادر  مــن  العســكرية 

تشــارك  لا  دولاًً  لتشــمل  المتضرريــن  دائــرة  اتســعت 

ــة  ــد مصلح ــط التصعي ــح ضب ــذا يصب ــرب. وله ــاشرة في الح مب

 دوليــة، لا مجــرد خيــار تفــاوضي بين واشــنطن وطهــران.

إسرائيل ومأزق مجلس الأمن
ــيلي  ــدور الإسرائ ــن ال ــة ع ــة الأمريكي ــل السياس ــن فص لا يمك

واشــنطن  بين  والعســكري  الســياسي  فالتنســيق  الصراع.  في 

مــن  إيــران جــزءاًً  أبيــب يجعــل أي تصعيــد ضــد  وتــل 

ــر  ــداد التوت ــل امت ــاًً في ظ ــع، خصوص ــة أوس ــة إقليمي معادل

ــج وممــرات الملاحــة. وكل توســع  ــان واليمــن والخلي إلى لبن

في العمليــات العســكرية يرفــع خطــر انتقــال المواجهــة 

ــات.  مــن حــرب محــدودة إلى صراع إقليمــي متعــدد الجبه

وفي المقابــل، تكشــف الأزمــة محدوديــة قــدرة مجلــس 

الأمــن على فــرض ردع فــعلي عندمــا تتعــارض مصالــح 

القــوى الــكبرى. والمشــكلة هنــا لا تكمــن في »صمــت« 

العجــز  في  تكمــن  مــا  بقــدر  المتحــدة،  للأمــم  مطلــق 

إجــراءات  إلى  الميثــاق  مبــادئ  تحويــل  عــن  الســياسي 

بــأن  طــرف  أي  يشــعر  وعندمــا  وملزمــة.  متوازنــة 

ميــزان القــوة أكثر فاعليــة مــن القانــون، تتراجــع الثقــة 

الأحــادي. العمــل  مســاحة  وتتســع  الــدولي   بالنظــام 

سايمون تيسدال وأزمة غياب الاستراتيجية
معلــق  تيســدال،  ســايمون  قــدم  الســياق،  هــذا  وفي 

الخارجيــة في صحيفــة »الغارديــان«، في مقــال  الشــؤون 

ــب  ــة ترام ــاداًً لسياس ــداًً ح ــو 2026، نق نشر في 18 تموز/يولي

ــا،  ــران وحده ــق بإي ــر لا يتعل ــران. ورأى أن الخط ــاه إي تج

بــل بطريقــة إدارة ترامــب للحــرب وغيــاب استراتيجيــة 

ــب في  ــف ترام ــارها. ووص ــط مس ــن أن تضب ــكة يمك متماس

ــه أشــبه بـــ»سلاح دمــار شــامل لشــخص  ــوان المقــال بأن عن

لشــخصنة  انتقــاده  شــدة  يعكــس  تعــبير  في  واحــد«، 

 القــرار العســكري وربطــه بتقلبــات الرئيــس السياســية.

ــية لا  ــة السياس ــي إلى المقال ــف ينتم ــذا التوصي ــع أن ه وم

إلى التحليــل القانــوني، فإنــه يســلط الضــوء على مشــكلة 

ــلة  ــة إلى سلس ــة الخارجي ــول السياس ــا تتح ــية: عندم أساس

مــن التهديــدات القصــوى ثــم التراجعــات المفاجئــة، يصبــح 

الغمــوض أداة ردع مــن جهــة، لكنــه قــد يتحــول مــن 

جهــة أخــرى إلى مصــدر خطــر، لأن الخصــوم والحلفــاء 

الحــرب. تبــدأ  المنــاورة وأيــن  تنتهــي  أيــن   لا يعرفــون 

أضرار  إحــداث  على  قــادرة  الأمريكيــة  القــوة  إن 

لا  القــوة  امــتلاك  لكــن  هائلــة،  واقتصاديــة  عســكرية 

يعنــي القــدرة الدائـمة على تحويلهــا إلى نتائــج سياســية 

ــد  ــر أن التصعي ــة تظه ــة الحالي ــة الإيراني ــتقرة. والتجرب مس

جميــع  على  الكلفــة  يرفــع  أن  يمكــن  المنضبــط  غير 

الأطــراف، ويهــدد الملاحــة والطاقــة والأســواق والأمــن 

دائمــاًً. سياســيا�  حلاًً  يضمــن  أن  دون  مــن   الإقليمــي، 

ولهــذا فــإن جوهــر الأزمــة لا يكمــن فقــط في ســؤال: مــن 

تراجــع أمــام من؟ بــل في الســؤال الأهم: هل تمتلك واشــنطن 

استراتيجيــة واضحــة لما بعــد التهديــد والضربــة والــرد؟ فــإذا 

بقــي القــرار يتحــرك بين أقصى التصعيــد وأقصى التراجــع، 

فــإن الخطــر الأكبر لــن يكــون في ضعــف القــوة الأمريكيــة، 

 بــل في اســتخدامها مــن دون هــدف ســياسي قابــل للتحقيــق.

وعندئــذ تصبــح الدبلوماســية والقانــون الــدولي والقــدرة على 

ضبــط القــوة ضرورة، لا تعــبيراًً عــن الضعــف. فالحــروب قــد 

تبــدأ بقــرار واحــد، لكــن إنهاءهــا يحتــاج إلى رؤيــة سياســية 

واضحــة، وإلا تحولــت المنطقــة بأكملهــا إلى ســاحة مفتوحــة 

ــاب  مـن غي ــع ث ــع الجمي ــام، ودف ــوة والانتق ــابات الق لحس

الاستراتيجيــة.

مــن التهديــد إلى التراجــع: قــراءة إستراتيجيــة في ســلوك “إرهــاب 

ــة” الأمــريكي الدول
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سعيد الجياشي

على  يفــرض  نحــو  على  الإقليميــة  الأحــداث  تتســارع 

الانتبــاه  مــن  عاليــة  بدرجــة  معهــا  التعامــل  العــراق 

والحــذر. ومــن خلال متابعــة التصريحــات والمعطيــات 

المتداولــة، يمكــن ملاحظــة وجــود فجــوات معلوماتيــة 

يكفــي،  بمــا  العــام  الخطــاب  يعالجهــا  لم  واضحــة 

العراقيــة  الأزمــة  إدارة  إلى  الحاجــة  يزيــد  مــا  وهــو 

برؤيــة واقعيــة، ورســالة سياســية وإعلاميــة واضحــة، 

المحتملــة. ومآلاتــه  التصعيــد  لمســارات  دقيــق   وفهــم 

روايــات  الأوســاط  بعــض  تتــداول  الســياق،  هــذا  وفي 

ــبع  ــعودي–الأمريكي على س ــوي الس ــوم الج ــن أن الهج ع

محافظــات عراقيــة جــاء ضمــن قــرار خليجــي موحــد، 

ــح  ــد مصال ــت إلى تحدي ــداولات انته ــات وم ــد مناقش بع

ــرات  ــا مق ــن بينه ــتهدفة، م ــع مس ــار مواق ــة واختي مشترك

النظــر  وبغــض  مســلحة.  وفصائــل  الشــعبي  للحشــد 

ــا  ــإن التعامــل معه ــات، ف ــة هــذه الرواي عــن مســتوى دق

يســتدعي الحــذر، ولا ســيما أن الحشــد الشــعبي مؤسســة 

ــة رســمية وقانونيــة ضمــن منظومــة الأمــن والدفــاع  أمني

يفــرض  الدولــة  لمؤسســات  اســتهداف  وأي  العراقيــة، 

ًـا يراعــي الســيادة والمصالــح الوطنيــة. ًـا رســميًاً واضح�  موقف�

ــة تمـر بتحــولات متســارعة، ومســارات  ــة الإقليمي إن البيئ

التصعيــد لم تصــل بعــد إلى نهايتهــا، بــل قــد تحمــل المرحلة 

المقبلــة مخاطــر أكبر مــن تلــك التــي شــهدتها المنطقة حتى 

الآن. ومــن هنــا، ينبغــي للعــراق أن يتعامــل بواقعيــة مــع 

هــذه التطــورات، وأن يلتــزم أولوياتــه الوطنيــة، وأن يعمــل 

بــكل ما يملــك من أدوات سياســية ودبلوماســية على إبعاده 

ــات  ــول في صراع ــة. فالدخ ــة الإقليمي ــة المواجه ــن دوام ع

مفتوحــة، أو الانجــرار خلــف حســابات القــوى المتنافســة، 

ــتمال. ــا على الاح ــوق قدرته ًـا تف ــبلاد أثمان� ّـل ال ــد يحم�  ق

كما أن بعــض التطــورات الإقليميــة، ومنهــا مــا جــرى 

أن  على  مــؤشرات  باعتبارهــا  ُتُقــرأ  دميــاط،  مينــاء  في 

دائــرة التوتــر قــد تتســع جغرافي�ـًا وسياســيًًا. ولذلــك 

ردود  على  تقــتصر  أن  ينبغــي  لا  الأزمــة  إدارة  فــإن 

ــر  ــتشراف، وتقدي ــوم على الاس ــب أن تق ــل يج ــال، ب الأفع

الاحــتمالات، والاســتعداد لســيناريوهات متعــددة، مــع 

ــار أي تصعيــد محتمــل. ــة مــن آث ــح العراقي ــة المصال  حماي

ويعيــش العــراق في الوقــت الراهــن ظروفًاً دقيقــة اقتصاديًاً 

ًـا وسياســيًًا، الأمــر الــذي يجعــل التقليــل مــن  ًـا وأمني� ومالي�

ــا بخطــاب شــديد الهــدوء  حجــم الأزمــة أو التعامــل معه

. فالضغــوط والاتهامــات مرشــحة للتزايــد،  خيــارًًا غير كافٍٍ

ــد  ــية، وق ــوى السياس ــة أو بعــض الق ــاه الحكوم ســواء تج

ــة  ــاد بيئ ــط الأوراق وإيج ــوط لخل ــذه الضغ ــتخدم ه ُتُس

ــة. ــدان الثق ــق وفق ــائعات والقل ــا الش ــتشر فيه ــة تن  هش

كيف تُدُار الأزمة؟
تبــدأ إدارة الأزمــة بصياغــة رســالة حكوميــة واضحــة 

وسريعــة واســتباقية، بحيث تكــون الرواية الرســمية للدولة 

هــي الأولى في الوصــول إلى الــرأي العــام. ففــي الأزمــات، لا يقــل 

ــراغ المعلومــات خطــورة عــن الحــدث نفســه، لأن التأخــر في  ف

تقديــم المعلومــات يفتــح المجــال أمــام الشــائعات والتفــسيرات 

ــادرة. ــدل المب ــاع ب ــع الدف ــة في موق ــل الدول ــة، ويجع  المتناقض

كما يتطلــب الأمــر تنظيــم الجهــد الوطنــي وتوزيــع الأدوار 

لا  الــكبرى  فالأزمــات  اختصاصاتهــا.  وفــق  المؤسســات  بين 

يضــم  مــحترف  بفريــق  بــل  فرديــة،  أفعــال  بــردود  ُدار  �تـ

وقانونيــة.  وإعلاميــة  واقتصاديــة  وأمنيــة  سياســية  خبرات 

أزمــة  أي  مــن  جــزءًًا  تكــون  قــد  الخســائر  أن  صحيــح 

وتسرع  حجمهــا،  تقلــل  المحترفــة  الإدارة  لكــن  كــبيرة، 

 القــدرة على احتــواء آثارهــا والعــودة إلى الوضــع الطبيعــي.

ومــن المهــم كذلــك التأكيــد على مدنيــة الدولــة وإدارتهــا. 

ــورة  ــي بص ــهد الاستراتيج ــكرية للمش ــادات العس ــدر القي فتص

ــة طــوارئ  ــش حال ــبلاد تعي ــأن ال ًـا ب ــد يعطــي انطباع� مـة ق دائ

ــة ليســت  ــة الراهن ــات العراقي ــة شــاملة، في حين أن التحدي أمني

أمنيــة فقــط، بــل اقتصاديــة وماليــة وسياســية واجتماعيــة 

السياســية  المؤسســة  تبقــى  أن  ينبغــي  ولذلــك  أيضًًــا. 

مــن  الاســتفادة  مــع  المشــهد،  إدارة  مقدمــة  في  والمدنيــة 

 الــخبرات العســكرية والأمنيــة ضمــن اختصاصهــا الطبيعــي.

بيــد  الــسلاح  حصر  ملــف  على  نفســه  الأمــر  وينطبــق 

بــل  فقــط،  عســكريًاً  أو  أمني�ـًا  ـًا  ملف� ليــس  فهــو  الدولــة، 

ــا  ــة، وعلاقته ــة الدول ــل ببني ــة تتص ــية واستراتيجي ــة سياس قضي

فــرض  على  وقدرتهــا  والسياســية،  الاجتماعيــة  بالقــوى 

القانــون بصــورة متوازنــة. ومــن ثــم فــإن إدارتــه تحتــاج 

ومؤسســاتية،  قانونيــة  وآليــات  واضــح،  ســياسي  قــرار  إلى 

 وتوافــق وطنــي يمنــع تحولــه إلى مصــدر إضــافي للانقســام.

الثقة بالمؤسسات أساس القوة
ــي  ــا ه ــاظ عليه ــة الحف ــي للدول ــي ينبغ ــة الت ــوة الحقيقي الق

ــة. ولا  ــة والأمني ــة السياســية والحكومي ــة المجتمــع بالمنظوم ثق

ــة،  ــفافية، والمصارح ــل بالش ــعارات، ب ــة بالش ــذه الثق ــى ه ُتُبن

ــأن  ــن ب ــعار المواط ــاد، وإش ــة الفس ــون، ومكافح ــق القان وتطبي

 الدولــة تتعامــل معــه بوصفــه شريــكًًا لا متلقي�ًـا للقــرارات فقــط.

مواجهــة  في  الأساســية  الركيــزة  هــو  العراقــي  المواطــن  إن 

والاقتراب  بالحقائــق  مصارحتــه  ينبغــي  ولهــذا  الأزمــات، 

مــن همومــه، والعمــل على معالجــة الفــوارق الاجتماعيــة 

والطبقيــة التــي توســعت بفعــل الفســاد وســوء إدارة المال 

دون  الفســاد  مكافحــة  في  الاســتمرار  يجــب  كما  العــام. 

ويشــخص  المؤسســات،  أداء  يراقــب  المواطــن  لأن  اســتثناء، 

للدولــة  دعمــه  وســيمنح  والأفعــال،  الأقــوال  بين  التناقــض 

 متــى مــا شــعر بــأن القانــون ُيُطبــق على الجميــع بعدالــة.

إدارة الخطاب الإقليمي
ــج  ــع دول الخلي ــات م ــاج العلاق ــي، تحت ــتوى الإقليم على المس

التصريحــات  ظــل  في  ســيما  ولا  دقيقــة،  إدارة  إلى  والأردن 

الإعلاميــة الســلبية التــي قــد تصــدر مــن داخــل العــراق 

وتؤثــر في العلاقــات الثنائيــة. ومــن هنــا تبرز ضرورة ضبــط 

المواقــف  وحصر  والإعلامــي،  الســياسي  الخطــاب  إيقــاع 

ــة  ــوات المتناقض ــدد الأص ــة، لأن تع ــات المخول ــمية بالجه الرس

في أوقــات الأزمــات يضعــف صــورة الدولــة ويمنــح الآخريــن 

مصالحهــم. وفــق  العراقــي  الموقــف  لتفــسير   فرصــة 

التعقيــد،  شــديدة  جيوسياســية  بيئــة  في  يقــع  العــراق 

تحيــط بــه دول وقــوى تمتلــك استراتيجيــات أمــن قومــي 

ــي.  ــل العراق ــا إلى الداخ ــد آثاره ــد تمت ــة ق ــالات حيوي ومج

ومواجهــة ذلــك لا تكــون بالتصعيــد غير المحســوب، بــل 

الدولــة،  مؤسســات  ودعــم  الوطنــي،  الموقــف  بوحــدة 

تنفيــذ  مــن  يمّكّنهــا  بمــا  الحكومــة  مســارات  وتصويــب 

للــبلاد. العليــا  والمصالــح  الســيادة  وحمايــة   برنامجهــا 

خبرات  أكســبته  اســتثنائية  بأزمــات  العــراق  مــر  وقــد 

ــة  ــدت الدول ــام 2014، حين فق ــة ع ــا أزم ــة، وفي مقدمته مهم

الســيطرة على مســاحات واســعة مــن أراضيهــا، قبــل أن 

تتمكــن مــن اســتعادة زمــام المبــادرة عبر جهــود وطنيــة 

ودوليــة وإقليميــة متداخلــة. وقــد تراكمــت خلال تلــك 

المرحلــة خبرات أمنيــة وعســكرية واســتخبارية وإعلاميــة 

ونفســية وسياســية ينبغــي عــدم التفريــط بهــا، بــل تحويلهــا 

المقبلــة. الأزمــات  في  منــه  ُيُســتفاد  مــؤسسي  رصيــد   إلى 

المؤسسات وصناعة القرار
مــن الضروري أن تــؤدي المؤسســات الاستراتيجيــة المدنيــة 

وبنــاء  القــرار  صناعــة  في  الحقيقــي  دورهــا  الدولــة  في 

الــوزراء  ُتُحــاط رئاســة مجلــس  ينبغــي أن  البدائــل. كما 

ــة  ــارات قابل ــيلات دقيقــة وســيناريوهات متعــددة وخي بتحل

ــط  ــل أو ضغ ــرار على رد الفع ــى الق ــث لا يبن ــذ، بحي للتنفي

 اللحظــة، بــل على تقديــر متكامــل للمصالــح والمخاطــر.

حضــاري  وإرث  متنــوع  مجتمــع  ذات  دولــة  والعــراق 

الخصوصيــة  وهــذه  بالتجــارب،  زاخــر  وتاريــخ  عميــق 

يجــب أن تبقــى حــاضرة في ذهــن كل مســؤول وصانــع 

قــرار. فــإدارة بلــد متعــدد المكونــات والمصالــح تتطلــب 

التــوازن، والقــدرة على اســتيعاب الاخــتلاف، وعــدم الــسماح 

داخلي. انقســام  إلى  تتحــول  بــأن  الخارجيــة   للأزمــات 

حفظ الوطن مسؤولية الجميع
إن حمايــة العــراق في هــذه المرحلــة لا تقــع على عاتــق 

الحكومــة وحدهــا، بــل هــي مســؤولية وطنيــة مشتركــة. 

موقفهــم،  ووحــدة  أبنائهــا،  بوعــي  ُتُصــان  فالأوطــان 

الحســابات  العامــة على  المصلحــة  تقديــم  وقدرتهــم على 

الضيقــة. كما ُتُصــان بالمؤسســات القويــة، والقانــون العــادل، 

ــات. ــال في إدارة الأزم ــن الانفع ــاد ع ــزن، والابتع ــرار المت  والق

ومقدســاته،  وشــعبه  العــراق  يحفــظ  أن  اللــه  نســأل 

والاســتقرار. الأمــن  نعمــة  عليــه  يديــم   وأن 

ومهــد  والأجــداد،  الآبــاء  وطــن  يــا  عــراق،  يــا  ـًا  سلام�

والصالــحين  والعــلماء  الأنبيــاء  وأرض  الحضــارات، 

ـًا لشــعب العــراق بــكل تنوعــه الجميــل،  والأبطــال. سلام�

غربــه. إلى  ومــن شرقــه  إلى جنوبــه،  الوطــن   مــن شمال 

فالأوطــان لا يحفظهــا إلا أبناؤهــا المخلصــون، بســواعدهم 

إليهــا  الحقيقــي  انتمائهــم  وبقــدر  وإرادتهــم،  وعقولهــم 

وقدرتهــم على توحيــد الصــف في اللحظــات الصعبــة.

خاطرة استراتيجية عراقية
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جليل هاشم البكاء

ليســت كل جغرافيــا واســعة دلــيلاًً على القــوة، وليســت كل 

قاعــدة عســكرية خــارج الحــدود تعنــي امــتلاك الأرض أو 

التحكــم بمصيرهــا. ففــي السياســة الدوليــة فــرق جوهــري 

القــوة  أدوات  امــتلاك  وبين  والســيطرة،  الانتشــار  بين 

وامــتلاك القــدرة على اســتخدامها مــن دون أن تتحــول 

ضعــف. نقــاط  أو  ضغــط  مصــادر  إلى  الأدوات   هــذه 

ــن المشروع  ــب م ــراءة جان ــن ق ــة يمك ــذه الزاوي ــن ه وم

الأمــريكي للنفــوذ العالـمي. فالولايــات المتحــدة تمتلــك 

والأســاطيل  والمطــارات  القواعــد  مــن  واســعة  شــبكة 

الشرق  ويحتــل  الإمــداد،  وخطــوط  القيــادة  ومراكــز 

مــهماًً داخلهــا. غير أن معظــم هــذه  الأوســط موقعــاًً 

ــن  ــل ضم ــرى، وتعم ــوق أراضي دول أخ مـة ف ــع قائ المواق

ــح  ــغير المصال ــغير بت ــة للت ــة قابل ــية وأمني ــات سياس ترتيب

ــم  ــس: ك ــم لي ــؤال الأه ــإن الس ــذا ف ــن القوى.وله وموازي

ــدرة  ــدى ق ــا م ــل: م ــدة؟ ب ــات المتح ــك الولاي ــدة تمتل قاع

ــة  ــول البيئ ــا تتح ــا عندم ــد على أداء وظائفه ــذه القواع ه

ــة؟ ــاحة مواجه ــتقر إلى س ــاء مس ــن فض ــا م ــة به  المحيط

الجغرافيا المستعارة وحدود السيطرة
تســتطيع قــوة عظمــى أن تــنشر جنودهــا وطائراتهــا 

ومنظوماتهــا في دولــة أخــرى، لكنهــا لا تســتطيع أن تنقــل 

معهــا ســيادة تلــك الدولــة. فالقاعــدة قــد تكــون أمريكيــة 

مــن حيــث الإدارة والقــوات والمعــدات، لكن الأرض ليســت 

ــة  ــرق المحيط ــئ والط ــوي والموان ــال الج ــة، والمج أمريكي

ــا. ــا حســاباتها ومصالحه ــة له ــة مضيف ــن دول ــا جــزء م  به

ومــن هنــا تبــدأ هشاشــة النفــوذ الخارجــي. فالوجــود 

العســكري يحتاج إلى بيئة سياســية تســمح باســتمراره، وإلى 

تفــاهمات مــع الحكومــات المضيفــة، وإلى شــبكات إمــداد 

واتصــالات مســتقرة. وإذا تــغيرت هــذه البيئــة، أو اندلعــت 

حــرب إقليميــة واســعة، فــإن القاعــدة التــي كانــت تبــدو 

ــرة. ــزام ومخاط ــدر الت ــول إلى مص ــد تتح ــوة ق ــدر ق  مص

حين يتحول الانتشار إلى عبء
أوقــات  في  الواســع،  العســكري  الانتشــار  يبــدو 

يخــتصر  لأنــه  مهمــة،  استراتيجيــة  ميــزة  الاســتقرار، 

لكــن  السريــع.  التدخــل  ويســهل  الحركــة  زمــن 

ــزة. ــذه المي ــر له ــه الآخ ــف الوج ــرب الحديثــة تكش  الح

فــكل قاعــدة تحتــاج إلى دفــاع، وكل مطــار ومينــاء ومنشــأة 

لوجســتية تحتــاج إلى تــأمين، وكل طريــق إمــداد يمكــن أن 

يصبــح عرضــة للضغــط أو التعطيــل. وهكــذا تتحول شــبكة 

النفــوذ تدريجيــاًً إلى شــبكة مــن الالتزامــات الدفاعية.وكلما 

زاد عــدد المواقــع، اتســعت المســاحة التــي ينبغــي حمايتها. 

وهنــا تظهــر المفارقــة: فالانتشــار الــذي يمنــح القــوة عمقــاًً 

استراتيجيــاًً قــد يخلــق أيضــاًً عمقــاًً للمخاطــر، لأن الخصــم 

ــا. ــض وظائفه ــل بع ــبكة أو يعط ــراف الش ــدد أط ــد يه  ق

إيران واختبار قابلية الوصول
مجــالات  في  إيــران  على  المتحــدة  الولايــات  تتفــوق 

في  ســيما  ولا  التقليديــة،  العســكرية  القــوة  مــن  عديــدة 

والتكنولوجيــة.  اللوجســتية  والقــدرات  والبحــر  الجــو 

ردع  أدوات  الماضيــة  العقــود  خلال  طــورت  إيــران  لكــن 

ة  الـمسريّر والطائــرات  الصواريــخ  مقدمتهــا  في  متماثلــة،  غير 

حدودهــا. عــن  بعيــدة  أهــداف  تهديــد  على   والقــدرة 

وتكتســب هــذه الأدوات أهميتهــا مــن قدرتهــا على جعــل 

ــابات الــردع.  ــتشرة في المنطقــة جــزءاًً مــن حس القواعــد المن

في  الأســد  عين  قاعــدة  على  الإيــراني  الهجــوم  أظهــر  وقــد 

العــراق عــام 2020 أن منشــأة تســتضيف قــوات أمريكيــة 

الــرد عنــد تصاعــد المواجهــة.  يمكــن أن تدخــل في دائــرة 

بــل  واحــدة،  حادثــة  في  الضرر  بحجــم  يتعلــق  لا  المغــزى 

للأمــن،  كافيــة  ضمانــة  تعــد  لم  المســافة  أوســع:  بفكــرة 

ــد بالوصــول يمكــن أن  وقــدرة الخصــم على الوصــول أو التهدي

ــا. ــن دون تدميره ــى م ــدة حت ــتخدام القاع ــة اس ــغير طريق  ت

تعطيل الوظيفة أهم من احتلال الأرض
في الحــروب التقليديــة، كان احــتلال الأرض أحــد أبــرز مقاييــس 

الانتصــار. أمــا في الحــروب الحديثــة، فقد يكون تعطيــل الوظيفة 

 العســكرية للأرض أكثر أهميــة مــن الســيطرة المبــاشرة عليهــا.

فالدولــة لا تحتــاج بــالضرورة إلى احــتلال قاعــدة خصمهــا 

اســتخدامها  تجعــل  أن  أحيانــاًً  يكفــي  قيمتهــا.  تقلــل  كي 

فيهــا  الموجــودة  القــوات  على  تفــرض  أو  كلفــة،  أكثر 

الدفــاع  إلى  حاجتهــا  تزيــد  أو  انتشــارها،  أنمــاط  تغــيير 

والإمــدادات. الطائــرات  حركــة  تعقــد  أو   والتحــصين، 

ــة إلى  ــة الحرك ــيع حري ــئت لتوس ــدة ُأُنش ــر قاع ــا تضط وعندم

تخصيــص جــزء متزايــد مــن مواردهــا لحمايــة نفســها، فإنهــا لا 

ــزة التــي  تفقــد قيمتهــا بالكامــل، لكنهــا تفقــد جــزءاًً مــن المي

ُأُنشــئت مــن أجلهــا. وهــذا مــا يجعــل أدوات الاســتهداف 

 البعيــد قــادرة على تعديــل العلاقــة بين الجغرافيــا والقــوة.

الدولة المضيفة داخل المعادلة
داخــل  تقــع  بــل  ســياسي،  فــراغ  في  القواعــد  توجــد  لا 

فــإذا  إقليميــة.  وعلاقــات  ومصالــح  حكومــات  لهــا  دول 

المضيفــة في عمليــات عســكرية  الدولــة  اســُتُخدمت أراضي 

ضــد طــرف إقليمــي، فقــد تجــد نفســها معرضــة للــرد أو 

ــدة،  ــتخدام القاع ّـدت اس ــي. وإذا قي� ــياسي والأمن ــط الس للضغ

ــا. ــي تســتضيف قواته ــع الدولــة الت ــات م ــأ خلاف  فقــد تنش

مــم  وهكــذا قــد يتحــول الوجــود العســكري الأجنبــي، الــذي ُصُ

لتعزيــز الأمــن أو التحالــف، إلى ملــف داخلي وخارجــي معقــد. 

ومــن هنــا فــإن قــوة القاعــدة لا تعتمــد على الــسلاح الموجــود 

فيهــا فقــط، بــل أيضــاًً على اســتمرار الشرعيــة السياســية 

بأدوارهــا. المضيفــة  الدولــة  وقبــول  لوجودهــا   والقانونيــة 

شبكة النفوذ وشبكة الأهداف
القــوة الأمريكية في الشرق الأوســط لا تقــوم على قاعدة واحدة، 

ــئ والمطــارات  ــع العســكرية والموان ــل على شــبكة مــن المواق ب

ومراكــز القيــادة والتحالفــات. وهــذه الشــبكة تمنــح واشــنطن 

والإمــدادات. القــوات  وتوزيــع  الحركــة  عاليــة على   قــدرة 

كل  لأن  أيضــاًً،  ضعــف  نقطــة  تحمــل  الشــبكات  لكــن 

عقــدة فيهــا تعتمــد بدرجــات مختلفــة على عقــد أخــرى. 

التعطيــل، فقــد  أو  المراكــز للضغــط  وإذا تعرضــت بعــض 

تتأثــر كفــاءة الشــبكة كلهــا. ولذلــك تصبــح المســألة، في 

المنظومــة  بقــدرة  مرتبطــة  الواســعة،  الحــرب  ظــروف 

ــة. ــتمرارية والمرون ــل والاس ــاظ بالتواص ــا على الاحتف  بأكمله

القوة ليست في عدد القواعد
ــده.  ــد وح ــدد القواع ــة بع ــوة الحقيقي ــاس الق ــي قي لا ينبغ

أن  بــل  المواقــع،  عشرات  تمتلــك  أن  ليســت  فالقــوة 

تســتطيع اســتخدامها عنــد الحاجــة مــن دون أن تتحــول 

انتشــار  مجــرد  الهيمنــة  وليســت  لحمايتهــا.  رهينــة  إلى 

عســكري واســع، بــل قــدرة على المحافظــة على المصالــح 

ــة.  ــن المرون ــدر م ــأعلى ق ــة وب ــة ممكن ــل كلف ــوذ بأق والنف

فــإذا أصبــح الوجــود الخارجــي يتطلــب مــوارد متزايــدة 

لحمايــة القواعــد وخطــوط الإمــداد والــدول المضيفــة، فــإن 

ــي. ــبء استراتيج ــول إلى ع ــار يتح ــزة الانتش ــن مي ــزءاًً م  ج

وهــذا لا يعنــي أن القواعــد الأمريكيــة فقــدت أهميتهــا 

يعنــي  بــل  انتهــى.  الأمــريكي  العســكري  التفــوق  أن  أو 

على  القــادر  الخصــم  وأن  نســبية،  القواعــد  قيمــة  أن 

ــى  ــتخدامها، حت ــابات اس ــأثير في حس ــتطيع الت ــا يس تهديده

بالكامــل. تدميرهــا  أو  احتلالهــا  على  قــادراًً  يكــن   لــو لم 

جغرافيا النفوذ الهشة
مــن  تعنــي »جغرافيــا النفــوذ الهشــة« أن تبنــي جــزءاًً 

قوتــك فــوق أراضي الآخريــن، وأن تعتمــد على تحالفــات 

واتفاقيــات وطــرق إمــداد تحتــاج إلى الاســتمرار، ثــم تجــد أن 

 الخصــم قــادر على إدخــال هــذه المواقــع في نطــاق تهديــده.

 ختاماًً
قــد تظــل الولايــات المتحــدة صاحبــة أوســع قــدرة عســكرية 

عالميــة، وقــد تظــل قواعدهــا في الشرق الأوســط أدوات 

القــوة العســكرية وحدهــا لا  استراتيجيــة مؤثــرة، لكــن 

تصنــع نفــوذاًً دائاًمً. فالنفــوذ يحتــاج إلى تحالفــات مســتقرة، 

وشرعيــة سياســية، واقتصــاد قــادر على تحمــل الكلفــة، 

الضغــط. تحــت  العمــل  تســتطيع  عســكرية   وشــبكات 

القواعــد  أن  الماضيــة  الســنوات  تجــارب  أظهــرت  لقــد 

البعيــدة ليســت بــالضرورة خــارج دائــرة التهديــد، وأن 

الخصــم لا يحتــاج إلى احــتلال الأرض حتــى يفــرض كلفــة على 

ــا  ــة: كلما اتســعت جغرافي ــا تكمــن المفارق اســتخدامها. وهن

والخطــر. المســؤولية  جغرافيــا  معهــا  اتســعت   النفــوذ، 

كل  في  حــاضراًً  تكــون  أن  ليســت  الحقيقيــة  القــوة  إن 

مــكان، بــل أن تحافــظ على قدرتــك على الفعــل عندمــا 

تصبــح تلــك الأماكــن مهــددة. وعندمــا تتحــول القواعــد 

قــدراًً  تتطلــب  مواقــع  إلى  الحركــة  لتوســيع  أدوات  مــن 

 متزايــداًً مــن الحمايــة، تبــدأ حــدود النفــوذ في الظهــور.

وهنــا تحديــداًً تكمــن هشاشــة الجغرافيــا: ليســت المشــكلة 

ــي  ــول الأرض الت ــل في أن تتح ــاًً، ب ــوة أرض ــخسر الق في أن ت

ــود  ــا لا تع ــا. وعنده ــبء عليه ــا إلى ع ــا نفوذه ــت فوقه بن

ــاًً  ــح أيض ــل تصب ــده، ب ــاع وح ــاهداًً على الاتس ــة ش الخريط

ــوة. ــدود الق ــر وح ــف والمخاط ــة للتكالي خريط

جغرافيا النفوذ الهشّّة؛ حين تتحول القواعد العسكرية من

 أدوات للهيمنة إلى نقاط ضعف
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ادهم البهادلي

لم يعــد ســقوط الأطفــال والمدنــيين في الحــروب أمــراًً 

»أثــر  مجــرد  بوصفــه  ببســاطة  معــه  التعامــل  يمكــن 

الــدولي  فالقانــون  العســكرية.  للعمليــات  جانبــي« 

الإنســاني لا يكتفــي بحظــر الهــجمات المبــاشرة على المدنيين 

والأعيــان المدنيــة، بــل يفــرض أيضــاًً التمييــز بين الأهــداف 

العســكرية والمدنيــة، واحترام مبــدأ التناســب، واتخــاذ 

جميــع الاحتياطــات الممكنــة لتقليــل الضرر الــذي قــد 

يلحــق بالســكان. وعندمــا تنهــار هــذه الضوابــط، لا تكــون 

المأســاة في عــدد الضحايــا وحــده، بــل في تــآكل الحــد 

ــة. ــان حصان ــدوداًً وللإنس ــرب ح ــل للح ــذي يجع  الأدنى ال

لقــد أعــادت مأســاة مدرســة »شــجرة طيبــة« الابتدائيــة في 

مدينــة مينــاب الإيرانيــة هــذا الســؤال إلى الواجهة بقســوة. 

المدرســة  أصابــت ضربــة  ففــي 28 شــباط/فبراير 2026 

أعــداد  مقتــل  إلى  فيهــا، وأدت  التلاميــذ  أثنــاء وجــود 

ــة  ــت منظم ــد خلص ــمين. وق ــال والمعل ــن الأطف ــبيرة م ك

ــة غير  ــة أمريكي ــوم كان ضرب ــة إلى أن الهج ــو الدولي العف

ــرت  ــيما أظه ــؤولين، ف ــبة المس ــت بمحاس ــة وطالب مشروع

ــة  ــل المؤسس ــة داخ ــات أولي ــة وتحقيق ــات صحفي تحقيق

مســؤولية  إلى  قويــة  مــؤشرات  الأمريكيــة  العســكرية 

ــة  ــأن كيفي ــدل بش ــتمرار الج ــع اس ــة، م ــوات الأمريكي الق

المســتخدمة. الاســتخباراتية  والبيانــات  الهــدف   اختيــار 

ــا  ــط في حصيلته ــن فق ــاب لا تكم ــة مين ــورة واقع إن خط

ــون  ــفترض أن تك ــة، ي ــة ابتدائي ــل في أن مدرس ــة، ب المروع

ــات إلى مسرح  ــت في لحظ ــان، تحول ــم والأم ــاًً للتعلي مكان

الهجــوم،  عقــب  اليونيســف،  أكــدت  وقــد  للمــوت. 

بموجــب  بالحمايــة  يتمتعــون  والـمدارس  الأطفــال  أن 

القانــون الــدولي الإنســاني، وأن مــا جــرى يمثــل تــذكيراًً 

النزاعــات  أثمــان في  الأطفــال مــن  بمــا يدفعــه  قاســياًً 

إشــعالها. في  دور  لهــم  يكــن  ولم  يختاروهــا  لم   التــي 

ثــم جــاء في تموز/يوليــو 2026 حــادث آخــر في الأهــواز 

ــت  ــد قال ــة. فق ــة مختلف ــن زاوي ــألة م ــرح المس ــد ط ليعي

الســلطات الإيرانيــة إن ضربــة أمريكيــة وقعــت قــرب 

مستشــفى الشــهيد بقــائي المتخصــص بــعلاج الأطفــال 

مئتــي  مــن  أكثر  إجلاء  إلى  وأدت  بالسرطــان،  المصــابين 

الــعلاج. وفي تقريرهــا الصــادر  مريــض كانــوا يتلقــون 

في 22 تموز/يوليــو، قالــت منظمــة الصحــة العالميــة إن 

ّر في مستشــفى سرطــان  هنــاك تقاريــر عــن هجــوم أ�ثـ

أن  إلى  آنــذاك  أشــارت  لكنهــا  الأهــواز،  في  الأطفــال 

الواقعــة كانــت لا تــزال بانتظــار التحقــق. ولهــذا فــإن 

ــفى  ــرب المستش ــة ق ــن ضرب ــث ع ــتضي الحدي ــة تق الدق

ــاه  ــتهداف مبن ــزم باس ــه، لا الج ــاشر في عمل ــا المب وتأثيره

قاطعــة. بصــورة  ذلــك  التحقيــق  يثبــت  لم  مــا   ذاتــه 

 الأطفــال بين الحمايــة القانونية والضمير الإنســاني
الأطفــال هــم الفئــة الأكثر هشاشــة في النزاعــات المســلحة، 

ُتُفهــم حمايتهــم بوصفهــا مســألة عاطفيــة  ولذلــك لا 

فحســب، بــل باعتبارهــا التزامــاًً قانونيــاًً وأخلاقيــاًً. فاللجنــة 

الدوليــة للصليــب الأحمــر تؤكــد أن الأطفــال مدنيــون، 

مــا  الهجــوم  الـمدارس مبــانٍٍ مدنيــة محميــة مــن  وأن 

أهــداف  قانونيــة محــددة، إلى  تتحــول، وفــق شروط  لم 

ــب،  ــكري قري ــدف عس ــود ه ــد وج ــى عن ــكرية. وحت عس

تبقــى على الطــرف المهاجــم التزامــات تتعلــق بالتمييــز 

 والتناســب واتخــاذ الاحتياطــات الممكنــة لحمايــة المدنــيين.

وتتمتــع المستشــفيات بوضــع أكثر خصوصيــة؛ فهــي منشــآت 

مخصصــة لإنقــاذ الجرحــى والمـرضى، وتتمتــع بحمايــة خاصة 

بموجــب القانــون الــدولي الإنســاني. ولا تفقــد هــذه الحمايــة 

ــا  ــارج وظيفته ــُتُخدمت، خ ــتثنائية إذا اس ــروف اس إلا في ظ

الإنســانية، في أعمال تضر بالطــرف الآخــر. وحتــى عندئــذ لا 

يصبــح الهجــوم عليهــا مباحــاًً بصــورة تلقائيــة، بــل تخضــع 

ــع  ــة، م ــة إضافي ــود قانوني ــرات وقي المســألة لشروط وتحذي

 اســتمرار واجــب حمايــة المـرضى والجرحــى قــدر الإمــكان.

ومــن منظــور القيــم الإسلاميــة أيضــاًً، ترتبــط حمايــة الطفــل 

ــل لا  ــف. فالطف ــة الضعي ــة وصيان ــس والرحم ــة النف بحرم

ــرار الحــرب، ولا يشــارك في حســابات  ــل مســؤولية ق يتحم

الــدول والجيــوش، ولا يجــوز تحويــل جســده إلى ثمــن 

تدفعــه المجتمعــات مقابــل صراعــات لم يخترهــا. ولهــذا 

فــإن قتــل الأطفــال أو تعريضهــم لخطــر يمكــن تجنبــه 

لا يمثــل اعتــداءًً على أفــراد فحســب، بــل ضربــةًً لفكــرة 

 العدالــة ذاتهــا وللقيــم التــي تقــوم عليهــا إنســانية الإنســان.

بين الخطأ العسكري والمسؤولية القانونية
مــن الضروري، مــع ذلــك، التمييــز بين وصــف المأســاة 

ســقوط  كل  فليــس  قانونيــاًً.  عليهــا  والحكــم  أخلاقيــاًً 

لمدنــيين في الحــرب دلــيلاًً تلقائيــاًً على ارتــكاب جريمــة 

حــرب، كما أن وجــود هــدف عســكري قريــب لا يمنــح 

ــوني  ــم القان ــب التقيي ــوم. ويتطل ــة لأي هج ــة مطلق حصان

كانــت  التــي  والمعلومــات  الهــدف،  طبيعــة  معرفــة 

متاحــة للمهاجــم، والوســائل المســتخدمة، والاحتياطــات 

المدنــيين  على  المتوقــع  الضرر  كان  إذا  ومــا  المتخــذة، 

 مفرطــاًً مقارنــة بالميــزة العســكرية المبــاشرة والمتوقعــة.

لكــن هــذه الدقــة القانونيــة لا ينبغــي أن تتحــول إلى وســيلة 

ــن  ــبير م ــدد ك ــقط ع ــا يس ــاءلة. فعندم ــن المس ــروب م لله

الأطفــال داخــل مدرســة، أو تضطــر منشــأة متخصصــة 

بــعلاج سرطــان الأطفــال إلى إخلاء مرضاهــا بســبب عمليــات 

ــتقل  ــق المس ــب التحقي ــح واج ــا، يصب ــكرية في محيطه عس

فقــط  تتعلــق  لا  والمســؤولية  إلحاحــاًً.  أكثر  والشــفاف 

بـمن أطلــق الــسلاح، بــل قــد تمتــد، وفــق مــا تكشــفه 

والاســتخبارات  التخطيــط  منظومــات  إلى  التحقيقــات، 

ــة. ــات الضروري ــاذ الاحتياط ــداف واتخ ــن الأه ــق م  والتحق

الذاكرة الجمعية لا تنسى الأطفال
إن ســقوط المدنــيين وتعريضهــم المتكــرر للخطــر يترك آثــاراًً 

ــح اسماًً  ــل يصب ــذي ُيُقت ــل ال ــرب. فالطف ــن الح ــاوز زم تتج

في ذاكــرة عائلتــه ومجتمعــه، والمدرســة التــي ُتُهــدم تتحــول 

ــذي  ــفى ال ــوف، والمستش ــز للخ ــة إلى رم ــز للمعرف ــن رم م

يضطــر إلى نقــل مرضــاه تحــت وطــأة العمليــات العســكرية 

ــرضى. ــاًً للم ــه ملاذاًً آمن ــه بوصف ــن وظيفت ــزءاًً م ــد ج  يفق

ــط؛  ــكرية فق ــت عس ــع ليس ــذه الوقائ ــار ه ــإن آث ــذا ف وله

فهــي تعيــد تشــكيل الوعــي الجمعــي، وتعمــق مشــاعر 

الغضــب والمظلوميــة، وقــد تغــذي دورات جديــدة مــن 

هــذا  تتجاهــل  عســكرية  قــوة  وكل  والانتقــام.  العــداء 

البعــد قــد تحقــق هدفــاًً تكتيكيــاًً محــدوداًً، لكنهــا تترك 

 في المقابــل أثــراًً سياســياًً وأخلاقيــاًً يمتــد ســنوات طويلــة.

مسؤولية المؤسسات الدولية
تقــع على عاتــق الأمــم المتحــدة والمنــظمات الحقوقيــة 

والإنســانية مســؤولية مضاعفــة في مثــل هــذه الحــالات. 

فالغايــة مــن وجودهــا لا ينبغــي أن تنــحصر في إصــدار 

ــمل  ــب أن تش ــل يج ــاة، ب ــد كل مأس ــابهة بع ــات متش بيان

الأدلــة،  إلى  بالوصــول  والمطالبــة  الانتهــاكات،  توثيــق 

والدفــع نحــو تحقيقــات مســتقلة، والعمــل على حمايــة 

ــداءات. ــرار الاعت ــع تك ــة ومن ــة والطبي ــات التعليمي  المؤسس

وقــد دعــت اليونيســف، بعــد ضربــة مينــاب، جميــع أطــراف 

النــزاع إلى احترام التزاماتهــا بموجــب القانــون الــدولي، مؤكــدة 

ضرورة حمايــة الأطفــال والـمدارس. كما طالبــت منظمــة 

العفــو الدولية بمحاســبة المســؤولين عــن الغارة على المدرســة، 

 واعــتبرت أن مــا حدث يســتوجب تحقيقاًً ومســاءلة حقيقيين.

فقــط  الحقيقيــة  قيمتهــا  تكتســب  المطالــب  وهــذه 

الأطــراف،  جميــع  على  نفســها  المعــايير  ُتُطب�ـّق  عندمــا 

أو  الضحيــة  وهويــة  السياســية  التحالفــات  عــن  بعيــداًً 

ليســت  الانتقائيــة  فالعدالــة  بالهجــوم.  المتهمــة  الجهــة 

مستشــفى  أو  مدرســة  على  الاعتــداء  كان  وإذا  عدالــة، 

يكــون  أن  فيجــب  خصــم،  يرتكبــه  عندمــا  مرفوضــا� 

حليــف. عــن  يصــدر  عندمــا  نفســه  بالقــدر   مرفوضــاًً 

بــكثرة  ُتُبنــى  لا  الــدولي  القانــون  مصداقيــة  إن 

وبقــدرة  تطبيقهــا،  بثبــات  وإنمــا  والبيانــات،  النصــوص 

المدنــيين  أرواح  مــع  التعامــل  على  الدوليــة  المؤسســات 

القــوة. موازيــن  باخــتلاف  يتــغير  لا  واحــد   بمعيــار 

 حمايــة الأطفــال مســؤولية لا تقبــل المســاومة
إن حمايــة الأطفــال ليســت قضيــة إيرانيــة أو عربيــة أو 

إنســانية عامــة. وكل  بــل مســؤولية  إسلاميــة فحســب، 

طفــل ُيُقتــل في حــرب هــو خســارة لعائلتــه ولمجتمعــه 

الــذي كان يمكــن أن يســهم في بنائــه. وكل  وللمســتقبل 

مدرســة ُتُقصــف تعنــي أن مســاحةًً مــن الأمــان والمعرفــة قــد 

ُـلبت، وكل مستشــفى يتوقــف عــن أداء مهمتــه يعنــي أن  س�

ــا. ــم دور في قراره ــن له ــرب لم يك مـن ح ــوا ث مـرضى دفع  ال

ــل ترســيخ  ــة، ب ــاء بالإدان ــوب ليــس الاكتف ــإن المطل ولهــذا ف

مبــدأ واضــح: يجــب التحقيــق في كل واقعــة ُيُشــتبه في 

نتائــج  وإعلان  المدنــيين،  حمايــة  قواعــد  انتهكــت  أنهــا 

 التحقيقــات، ومحاســبة المســؤولين عندمــا تثبــت المخالفــات.

كما ينبغــي على أطــراف النزاعــات مراجعــة إجــراءات اختيــار 

الأهــداف، وتحديــث المعلومــات المتعلقــة بالمواقــع المدنيــة 

المحميــة، وتشــديد إجــراءات التحقــق والاحتيــاط حــول 

المـدارس والمستشــفيات والمناطق المكتظة بالمدنــيين. فالقيمة 

الحقيقيــة للقانــون الإنســاني تكمــن في منــع ســقوط الضحايــا 

ــات الأســف بعدهــا. ــوع المأســاة، لا في إصــدار بيان ــل وق  قب

دماء الأطفال تفضح جرائم أمريكا التي لا تغفر
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ابراهيم الدهش

ــم« مجــرد حكمــة  ــت عبــارة »إيــاك وغضــب الحلي ليس

تجربــة  تخــتصر  بــل  العربيــة،  الثقافــة  في  متداولــة 

ــول بلا  ــي القب ــال لا يعن ــهما ط ــصبر م ــد أن ال ــة تؤك طويل

والضغــوط  الأزمــات  تتحمــل  قــد  فالشــعوب  حــدود. 

الدفــاع  فيهــا  يصبــح  إلى لحظــة  تصــل  لكنهــا  طــويلاًً، 

تأجيلــه. يمكــن  لا  أمــرا�  والحقــوق  الكرامــة   عــن 

ومــن هــذا المعنــى يمكــن النظر إلى ســيادة العــراق. فالعراق، 

بتاريــخ حضاراتــه الممتــد آلاف الســنين، مــّرّ بمراحــل قاســية 

مــن الحــروب والحصــار والإرهــاب والانقســامات والأزمــات 

ــن  ــبيرة م ــاًً ك ــعبه أثمان ــع ش ــة، ودف ــية والاقتصادي السياس

الــدم والاســتقرار والتنميــة. ومــع ذلــك، بقــي الأمــل قائاًمً 

القــادرة على  في الانتقــال إلى مرحلــة الدولــة المســتقرة 

ــي. ــربي والإقليم ــا الع ــع محيطه ــة م ــات متوازن ــاء علاق  بن

لكــن هــذا الــصبر لا يعنــي قبــول تحويــل العــراق إلى 

ســاحة مفتوحــة للتجــاوزات أو التــدخلات، ولا التعامــل 

مــع كرامتــه الوطنيــة بوصفهــا أمــراًً قــابلاًً للمســاومة. 

وأجوائــه  أرضــه  احترام  مــن  يبــدأ  العــراق  فــاحترام 

ــه  ــة علاقات ــه في إقام ــن الاعتراف بحق ــي، وم ــراره الوطن وق

 الخارجيــة وفــق مصالحــه بعيــداًً عــن الضغــوط والإملاءات.

السيادة ليست مفهوماًً نظرياًً
ــل هــي  ــاًً مجــرداًً، ب ــاًً قانوني ــدول مفهوم ــل ســيادة ال لا تمث

الأســاس الــذي تقــوم عليــه العلاقــات بين الأمــم. فلا يمكــن 

لدولــة أن تشــعر بالأمــن إذا كانــت حدودهــا أو أجواؤهــا أو 

 قراراتهــا الاستراتيجيــة عرضــة للانتهــاك أو الضغــط المســتمر.

واحترام الســيادة لا يقــتصر على الامتنــاع عــن اســتخدام 

القــوة، بــل يشــمل أيضــاًً عــدم التدخــل في القــرار الوطنــي، 

الاقتصاديــة  أو  السياســية  الأدوات  اســتخدام  وعــدم 

واســتقرارها. الدولــة  اســتقلال  يهــدد  بمــا  الأمنيــة   أو 

الأراضي  على  اعتــداء  أي  فــإن  المنطلــق،  هــذا  ومــن 

إليــه  ُيُنظــر  أن  يجــب  مصــدره،  كان  أيــا�  العراقيــة، 

لا  العراقــيين،  جميــع  تمــس  وطنيــة  قضيــة  باعتبــاره 

مســألة حزبيــة أو طائفيــة. فالدفــاع عــن الســيادة ينبغــي 

الداخليــة  الخلافــات  لأن  جامعــة،  مســاحة  يكــون  أن 

 تفقــد معناهــا عندمــا يتعلــق الأمــر بحمايــة الوطــن.

فالــدول لا تثبــت قوتهــا بانعــدام الــخلاف، بــل بقدرتهــا على 

ــا. ــا وكرامته ــا الأساســية أمنه ــا تمـس القضاي  الاتحــاد عندم

العراق ومحيطه العربي
محيطــه  مــن  أصــيلاًً  جــزءا�  تاريخيــا�  العــراق  كان 

شــعوباًً  واحتضــن  المنطقــة  قضايــا  في  وأســهم  العــربي، 

مختلفــة في أوقــات الأزمــات. ولهــذا ينظــر كــثير مــن 

العراقــيين إلى العلاقــات مــع الــدول العربيــة باعتبارهــا 

إلى  تســتند  لأنهــا  الآنيــة،  المصالــح  تتجــاوز  علاقــات 

الـمشترك. والـمصير  والثقافــة  والجغرافيــا   التاريــخ 

المملكــة  مــع  العلاقــة  تبرز  العلاقــات،  هــذه  بين  ومــن 

ــتين  ــتين عربي ــا علاقــة بين دول ــعودية بوصفه العربيــة الس

اقتصاديــة  ومصالــح  إقليمــي  جــوار  يجمعــهما  كــبيرتين، 

الــدول في  وأمنيــة واســعة. ومــن الطبيعــي أن تختلــف 

يتحــول  أن  ينبغــي  لا  الــخلاف  لكــن  الملفــات،  بعــض 

الــداخلي. أمنــه  أو  طــرف  أي  ســيادة  يهــدد  مســار   إلى 

فالعلاقــات المســتقرة لا تعنــي التطابــق الكامــل في المواقــف، 

بــل القــدرة على إدارة الاختلاف مــن دون تحويله إلى خصومة 

 مفتوحــة أو إجــراءات تترك آثــاراًً طويلــة على الشــعوب.

العتب العراقي ومعنى الأخوة
حين يشــعر العراقيــون بالعتــب تجــاه موقــف عــربي لا 

يعنــي  الشــعور لا  فــإن هــذا  ينســجم مــع تطلعاتهــم، 

بــالضرورة الرغبــة في التصعيــد، بــل قــد يعكــس توقعــاًً 

بــأن تكــون الأخــوة العربيــة أكثر حضــوراًً في الأزمــات، وأكثر 

 ارتباطــاًً بــالاحترام المتبــادل وعــدم الإضرار بمصالــح الشــعوب.

الرســمية  والمناســبات  الخطابــات  في  ُتُخــتبر  لا  فالأخــوة 

فيهــا  تحتــاج  التــي  الصعبــة  اللحظــات  في  بــل  فقــط، 

ــة. ــم الحــوار على المواجه ــط المواقــف وتقدي ــدول إلى ضب  ال

ــوة العســكرية  ــت تجــارب الشرق الأوســط أن الق ــد أثبت وق

ــق تحــت  ــي تتحق اًمً، وأن المكاســب الت ــاًً دائ ــع سلام لا تصن

تســوية  إلى  تســتند  لم  إذا  تتبــدد  قــد  المواجهــة  ضغــط 

تتحمــل  مــا  غالبــاًً  الشــعوب  أن  كما  عادلــة.  سياســية 

 العــبء الأكبر مــن الأزمــات التــي لا تشــارك في صنعهــا.

والقانــون  الحــوار  اســتخدام  في  الحكمــة  تظــل  ولهــذا 

ــة  ــات، لأن تكلف ــوية الخلاف ــم لتس ــات التفاه ــدولي وآلي ال

ــدة. ــة واح ــدود دول ــد ح ــف عن ــة لا تق ــد في المنطق  التصعي

القرار الوطني أساس السيادة

ــة  ــه دول ــه بوصف ــت موقع ــوم إلى تثبي ــراق الي ــعى الع يس

مســتقلة تتعــاون مــع مختلف الأطــراف وفق قاعــدة المصالح 

المشتركــة وعــدم التدخــل. وهــذا التوجــه لا ينبغــي تفــسيره 

ــاره  ــل باعتب ــرى، ب ــح أخ ــة لصال ــد دول ــازاًً ض ــاره انحي باعتب

 حقــاًً طبيعيــاًً لأي دولــة تريــد بنــاء سياســة خارجيــة متوازنــة.

رهنــاًً  قــراره  أصبــح  إذا  تكتمــل  لا  العــراق  فســيادة 

مؤسســاته  فقــدت  إذا  ولا  دولي،  أو  إقليمــي  بمحــور 

وإدارة  الجــوي  والمجــال  الحــدود  حمايــة  على  القــدرة 

الوطنيــة. الأولويــات  وفــق  الخارجيــة   العلاقــات 

ــود  ــاًً باهظــاًً خلال العق ــع ثمن ــذي دف ــي، ال والشــعب العراق

لا  ولذلــك  والاســتقرار.  الأمــن  قيمــة  يعــرف  الماضيــة، 

جديــدة.  حــروب  دخــول  في  عراقيــة  مصلحــة  توجــد 

لكــن الرغبــة في الــسلام لا تعنــي التــخلي عــن الحقــوق، 

 كما أن تجنــب التصعيــد لا يعنــي القبــول بــأي تجــاوز.

الثقة والاحترام أساس العلاقات
تعلمنــا التجــارب أن الدول لا تبني مكانتها بالقوة العســكرية 

وحدهــا، بــل بالثقــة والســمعة والقــدرة على صناعــة شراكات 

ــا  ــبيرة لكنه ــط ك ــة أدوات ضغ ــك دول ــد تمتل ــتقرة. فق مس

تــخسر ثقــة الشــعوب، بيــنما قــد تحقــق دولــة أخــرى نفــوذاًً 

ــن. ــح الآخري ــحترم مصال ــة ت ــات متوازن ــل سياس ــع بفض  أوس

ولهــذا ينبغــي أن تقــوم العلاقــات العربيــة على مبــدأ المنفعــة 

المتبادلــة، لا منطــق الغالــب والمغلــوب. فالتعــاون في الاقتصــاد 

والطاقــة والاســتثمار والتعليــم والأمــن يمكن أن يخلــق مصالح 

 مشتركــة تجعــل تكلفــة الــخلاف أعلى مــن مكاســب التصعيــد.

العراق ركيزة للاستقرار
ــه لأن يكــون  ــاءات تؤهل ــوارد وكف ــاًً وم ــراق موقع ــك الع يمتل

ــابات.  ــة الحس ــاحة لتصفي ــي، لا س ــتقرار الإقليم ــزة للاس ركي

فاســتقرار العــراق ينعكــس على الخليــج وبلاد الشــام وإيــران 

محيطــه. إلى  سريعــا�  ينتقــل  اضطرابــه  أن  كما   وتركيــا، 

ومــن هنــا، فــإن احترام ســيادة العــراق ليــس مصلحــة عراقيــة 

ــة  ــة العراقي ــة. فالدول ــة مشترك ــة إقليمي ــل مصلح ــا، ب وحده

المســتقرة والقــادرة على ضبــط حدودهــا وقرارهــا أكثر قــدرة 

على التعــاون في ملفــات التجــارة والطاقــة ومكافحــة الإرهــاب 

الشراكات.  بــاب  يفتــح  الســيادة  احترام  أن  والتنميــة.كما 

ــأن اســتقلالها محفــوظ، تصبــح أكثر  فعندمــا تشــعر الــدول ب

ــة. مـة على الثق ــد قائ ــة الأم ــات طويل ــاء علاق ــتعداداًً لبن  اس

الصبر لا يعني التنازل
لقــد مــارس العراقيــون الــصبر طــويلاًً وهــم يواجهــون أزمــات 

متلاحقــة، لكــن الــصبر لا يعنــي التنــازل عــن الحقــوق أو 

ــه  ــب لأن ــم لا يغض ــيادة. فالحلي ــاك الس ــن انته ــكوت ع الس

يبحــث عــن الصــدام، بــل لأنــه يصــل إلى مرحلــة يشــعر 

 فيهــا بــأن اســتمرار التجــاوز يهــدد مــا لا يمكــن التفريــط بــه.

ــب  ــاك وغض ــة »إي ــة القائل ــم الحكم ــي فه ــا ينبغ ــن هن وم

ــل  ــان قب ــباب الاحتق ــع أس ــوة إلى من ــا دع ــم« بوصفه الحلي

ــا. ــعوب أو حقوقه ــصبر الش ــتهانة ب ــدم الاس ــا، وإلى ع  تراكمه

فالحكمــة الحقيقيــة لا تكمــن في اختبــار حــدود صبر الآخرين، 

ــدود أصلاًً. ــك الح ــول إلى تل ــع الوص ــات تمن ــاء علاق ــل في بن  ب

 الخاتمة
التكامــل  يبقــى الأمــل أن تقــوم العلاقــات العربيــة على 

ــية  ــات السياس ُـدار الخلاف ــادل، وأن �ت ــوار والاحترام المتب والح

ــيادتها. ــدول أو س ــن ال ــد لأم ــول إلى تهدي ــن دون أن تتح  م

ــهما  ــة، تجمع ــدول العربي ــة ال ــراق والســعودية، كما بقي فالع

روابــط ومصالــح أعمــق مــن أي خلاف عابر، والمســتقبل يحتاج 

 إلى جســور تعــاون أكثر مما يحتــاج إلى جــدران مــن الشــكوك.

الثوابــت  مــن  وكرامتــه  العــراق  ســيادة  احترام  وســيظل 

مـا  ــط ب ــاس فق ــان لا ُتُق ــعبه. فالأوط ــدان ش ــية في وج الأساس

ــاء  ــل بقدرتهــا على النهــوض وبن ــه مــن أزمــات، ب تعرضــت ل

 علاقــات تحمــي مصالحهــا مــن دون أن تتــخلى عــن كرامتهــا.

إن الــصبر قيمــة، والحــوار ضرورة، والــسلام هــدف، لكــن ذلــك 

ــح أكثر رســوخاًً عندمــا يقــوم على قاعــدة واضحــة:  ــه يصب كل

ــي.  ــرار الوطن ــون الق ــل، وص ــدم التدخ ــادل، وع الاحترام المتب

أمــا  تــدوم،  الأســس  هــذه  على  ُتُبنــى  التــي  فالعلاقــات 

العلاقــات التــي تتجاهــل الســيادة فإنهــا تــزرع مــن الأزمــات 

ــح. ــن المصال ــد م أكثر مما تحص

إياك وغضب الحليم .. سيادة العراق بين الجغرافيا والتأريخ وكرامة الاوطان
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مانع الزاملي

الأخيرة  الســنوات  خلال  الـمسيرة  الطائــرات  حظيــت 

مــن  أساســياًً  جــزءاًً  أصبحــت  بعدمــا  متزايــد،  باهــتمام 

الحــروب  في  والضرب  والقيــادة  الاســتطلاع  منظومــات 

الجيــوش  على  مقــتصراًً  اســتخدامها  يعــد  ولم  الحديثــة. 

اتســع  بــل  المعقــدة،  الاســتخباراتية  المهــام  أو  الــكبرى 

ليشــمل مراقبــة الحــدود، والاســتطلاع التكتــيكي، وجمــع 

المنشــآت،  ومراقبــة  الإلكترونيــة،  والحــرب  المعلومــات، 

أرضيــة. أهــداف  ضــد  الضربــات  تنفيــذ  إلى   إضافــة 

مــن  مــهماًً  جانبــاًً  الطائــرات  هــذه  انتشــار  غريّر  وقــد 

تتيــح  لأنهــا  الحــروب،  في  والمخاطــرة  الكلفــة  معادلــة 

تنفيــذ مهــام جويــة متعــددة مــن دون تعريــض طيــار 

والجيــوش  للــدول  ســمحت  كما  المبــاشر.  للخطــر  بشري 

كانــت  هجــوم  أو  اســتطلاع  قــدرات  على  بالحصــول 

 تتطلــب، في الســابق، طائــرات مأهولــة أكثر كلفــة وتعقيــداًً.

المأهولــة،  غير  الجويــة  المركبــة  أو  الـمسيرة،  والطائــرة 

متنهــا،  على  بشري  طيــار  يوجــد  لا  طيران  منصــة  هــي 

متفاوتــة  بدرجــات  تعمــل  أو  ُبُعــد  عــن  وُتُقــاد 

التحكــم. ونظــام  المهمــة  طبيعــة  وفــق  الأتمتــة   مــن 

أنواع الطائرات المسيرة
التــي  والمهمــة  الطائــرة  شــكل  بين  التمييــز  المهــم  مــن 

طائــرات  توجــد  التكويــن،  حيــث  فمــن  تؤديهــا. 

إضافــة  المــراوح،  متعــددة  وأخــرى  الأجنحــة،  ثابتــة 

النــوعين. خصائــص  بين  تجمــع  هجينــة  منصــات   إلى 

ــة في  ــرات التقليدي ــبه الطائ ــة تش ــة الأجنح ــرات ثابت فالطائ

ــاج إلى  ــي تحت ــام الت ــادة المه ــب ع ــطيران، وتناس ــة ال طريق

مــدى أطــول أو زمــن بقــاء أكبر في الجــو. أمــا الطائــرات 

الرباعيــة،  الطائــرات  أشــهرها  ومــن  المــراوح،  متعــددة 

على  والقــدرة  العمــوديين،  والهبــوط  بــالإقلاع  فتمتــاز 

في  بــكثرة  تســتخدم  ولذلــك  واحــدة،  نقطــة  في  الثبــات 

ــة. ــام المدني ــة والمه ــة التكتيكي ــب والمراقب ــتطلاع القري  الاس

أحاديــة  الهجوميــة  الـمسيرات  أو  الجوالــة  الذخائــر  أمــا 

الاتجــاه، فليســت نوعــاًً مســتقلاًً مــن حيــث شــكل الطائــرة، 

بــل تصنيــف يرتبــط بالمهمــة القتاليــة. وهــي منصــات 

مصممــة للبحــث عــن هــدف أو التوجــه إليــه ثــم الانفجــار 

الإطلاق. قاعــدة  إلى  العــودة  مــن  بــدلاًً  إصابتــه،   عنــد 

ــا  مـسيرات باعتباره ــع ال ــر إلى جمي ــك، النظ ــي، لذل ولا ينبغ

حصراًً  مخصصــة  طائــرات  فهنــاك  هجوميــة؛  أســلحة 

للاســتطلاع والمراقبــة وجمــع المعلومــات. ومــن أبــرز الأمثلــة 

طائــرة Global Hawk 4-RQ الأمريكيــة، التــي تصنفهــا 

القــوات الجويــة الأمريكيــة منصــة عاليــة الارتفــاع وطويلــة 

ــي غير  ــات، وه ــع المعلوم ــة وجم ــتطلاع والمراقب ــاء للاس البق

ــاعة. ــن ثلاثين س ــو لأكثر م ــاء في الج ــا البق ــلحة ويمكنه  مس

المدى وزمن البقاء في الجو
جميــع  يقســم  موحــد  عالـمي  تصنيــف  يوجــد  لا 

الطائــرات الـمسيرة إلى قــصيرة ومتوســطة وبعيــدة الـمدى 

باخــتلاف  تختلــف  المعــايير  لأن  ثابتــة،  أرقــام  وفــق 

 الجيــوش والمهــام ونظــم الاتصــال والارتفــاع والحمولــة.

ــاصر أساســية:  ــة عن ــذا يكــون مــن الأدق النظــر إلى ثلاث وله

نصــف قطــر العمــل، والـمدى الــكلي، وزمــن البقــاء في 

البقــاء ســاعات طويلــة في  فقــد تســتطيع طائــرة  الجــو. 

ــدة،  ــداف بعي ــة لضرب أه ــون مخصص ــن دون أن تك ــو م الج

مــدى  الاتجــاه  أحاديــة  الـمسيرات  بعــض  تحقــق  بيــنما 

 كــبيراًً لأنهــا لا تحتــاج إلى الاحتفــاظ بوقــود كافٍٍ للعــودة.

التحليــق  زمــن  يتجــاوز  قــد  الاستراتيجيــة،  المنصــات  وفي 

ــة الأمريكيــة تذكــر، على ســبيل  ثلاثين ســاعة. فالقــوات الجوي

ــو 12,300  ــغ نح ــن يبل ــدى Global Hawk المعل ــال، أن م المث

ميــل بحــري، وأن بعــض رحلاتهــا تجــاوزت 34 ســاعة، لكنهــا 

 منصــة اســتطلاع غير مســلحة وليســت طائــرة هجوميــة.

الطائرات المسيرة الإيرانية
طــورت إيــران خلال العقــود الماضيــة مجموعــة متنوعــة مــن 

ــام  ــة والمه ــتطلاع والمراقب ــة للاس مـسيرة المخصص ــرات ال الطائ

الأمريكيــة  الدفــاع  اســتخبارات  وكالــة  وتــشير  القتاليــة. 

القــدرات  أسرع  مــن  كانــت  الـمسيرة  الطائــرات  أن  إلى 

الجويــة الإيرانيــة تطــوراًً، وأن إيــران اســتخدمت منصــات 

والضربــات  الاســتطلاع  مهــام  في  مســلحة  وغير  مســلحة 

ــرة للحــدود. ــدة المـدى وعاب ــات بعي ــا عملي ــة، بمـا فيه  الجوي

مـسيرات،  ــن ال ــة م ــائلات مختلف ــة ع ــانة الإيراني ــم الترس وتض

ــا  ــتطلاع، وبعضه ــات والاس ــص لجمــع المعلوم ــا مخص بعضه

متعــدد المهــام، وبعضهــا الآخــر مصمــم للهجــوم أحــادي 

الـمسيرة  الطائــرات  أن  التعدديــة  هــذه  وتظهــر  الاتجــاه. 

ــراني، ولا  ــكري الإي ــكير العس ــن التف ــهماًً م ــزءاًً م ــت ج أصبح

 ســيما في ظــل اعــتماد طهــران على وســائل الــردع غير المتماثــل.

تنفيــذ  تتيــح  أنهــا  المنظومــات في  أهميــة هــذه  وتكمــن 

المأهولــة، كما  الطائــرات  أقــل مــن  المهــام بكلفــة  بعــض 

على  الجــوي  الدفــاع  شــبكات  لإجبــار  اســتخدامها  يمكــن 

ــارب. ــت متق ــداف في وق ــن الأه ــبير م ــدد ك ــع ع ــل م  التعام

غير أن فاعليــة المـسيرات ليســت مطلقــة، إذ يمكــن أن تتعــرض 

ــف  ــة، كما تختل ــرب الإلكتروني ــويش أو الح للاعتراض أو التش

قدرتهــا على البقــاء والوصــول إلى الهدف باختلاف نــوع الطائرة 

ــة الدفــاع الجــوي التــي تعمــل فيهــا.  ومنظومــة الملاحــة وبيئ

شاهد-136 والهجوم أحادي الاتجاه
الــنماذج  أشــهر  مــن   )136-Shahed( شــاهد-136  تعــد 

الإيرانيــة في فئــة الهجــوم أحــادي الاتجــاه. وقــد وثقــت 

هــذا  اســتخدام  الأمريكيــة  الدفــاع  اســتخبارات  وكالــة 

التصميــم الإيــراني في الحــرب الروســية على أوكرانيــا، وصنفتــه 

الاتجــاه. أحاديــة  الهجوميــة  الـمسيرة  الطائــرات   ضمــن 

ــادر  ــب المص ــا بحس ــأن مداه ــورة بش ــام المنش ــف الأرق وتختل

التعامــل  ينبغــي  ولذلــك  الاســتخدام،  وظــروف  والنســخ 

بحــذر مــع الأرقــام المتداولــة بــدلاًً مــن اعتبــار تقديــر واحــد 

حقيقــة نهائيــة.وتبرز أهميــة هــذه الفئــة في أن بنيتهــا أبســط 

ــة  ــرات القتالي ــخ والطائ ــثير مــن الصواري ــل مــن ك ــا أق وكلفته

ــا.  ــذي يســمح باســتخدام أعــداد أكبر منه ــة، الأمــر ال التقليدي

زيــادة  إلى  الـمسيرات  مــن  مجموعــة  إطلاق  يــؤدي  وقــد 

العــبء على شــبكات الرصــد والاعتراض، ولا ســيما عندمــا 

 تضطــر الدفاعــات إلى متابعــة عــدة أهــداف في وقــت واحــد.

وفي المقابــل، فــإن السرعــة المحــدودة لبعــض هــذه المـسيرات 

ــافها  ــاًً لاكتش ــر فرص ــد توف ــة ق ــة أو الحراري ــة الصوتي والبصم

ــة. ــاع متكامل ــذار ودف ــة إن ــر منظوم ــا تتواف ــا عندم  واعتراضه

سيمرغ وكمان-22
عــن  مختلفــا�  مســارا�  فتمــثلان  وكمان-22  ســيمرغ  أمــا 

شــاهد-136، إذ ُتُقدمــان ضمــن فئــة المنصــات الإيرانيــة 

تشــمل  متعــددة،  مهــام  إلى  والموجهــة  حــجماًً  الأكبر 

الـمدى. بعيــدة  والعمليــات  والمراقبــة   الاســتطلاع 

ــن  ــثيراًً م ــي أن ك ــة، وه ــة مهم ــاة نقط ــا مراع ــي هن وتنبغ

الأرقــام المتداولــة بشــأن مــدى الطائــرات العســكرية الإيرانية 

وحمولتهــا ومــدة بقائهــا في الجــو تســتند إلى إعلانات رســمية 

ــات  ــرات اســتخباراتية، ولا تتوافــر دائاًمً بيان ــة أو تقدي إيراني

 مســتقلة تســمح بالتحقــق العملي مــن جميع هــذه القدرات.

الحديــث  هــي  دقــة  الأكثر  الصياغــة  تكــون  ولذلــك 

مــن  بــدلاًً  مقــدرة«،  »قــدرة  أو  معلــن«  »مــدى  عــن 

نهائيــة. حقائــق  بوصفهــا  المواصفــات  جميــع   تقديــم 

كيف غيرت المسيرات طبيعة الحرب؟
أنهــا  في  الـمسيرة  للطائــرات  الحقيقيــة  الأهميــة  كمــن 

ت العلاقــة بين المعلومــة والكلفــة والقــوة العســكرية.  غريّر

فالمـسيرة الصــغيرة تســتطيع أن تمنــح وحــدة ميدانيــة صــورة 

ــتطيع  ــنما تس ــا، بي ــال رؤيته ــارج مج ــدث خ ــاشرة لما يح مب

طويلــة. لســاعات  واســعة  منطقــة  مراقبــة  أكبر   منصــة 

وبذلــك أصبحــت المعلومــات الآنيــة جــزءاًً أساســياًً مــن 

دورة اتخــاذ القــرار العســكري، ولم تعــد قــدرات الاســتطلاع 

 الجــوي حكــراًً على المنصــات الكــبيرة والباهظــة الكلفــة.

للدفــاع الجــوي،  كما أحدثــت الـمسيرات تحديــاًً جديــداًً 

اســتخدام  إلى  مضطــرا�  نفســه  يجــد  قــد  المدافــع  لأن 

أقــل  هــدف  ضــد  الكلفــة  مرتفعــة  اعتراض  وســيلة 

كلفــة منهــا بكــثير. غير أن ذلــك لا يعنــي أن الـمسيرات 

الحــرب  إن  بــل  الدفاعــات،  تجــاوز  على  دائمــاًً  قــادرة 

الحديثــة أصبحــت ســباقاًً مســتمراًً بين تطويــر الـمسيرات 

 وتطويــر وســائل كشــفها والتشــويش عليهــا واعتراضهــا.

ــري،  ــال البح ــاًً في المج ــرات أيض ــذه الطائ ــة ه ــر أهمي وتظه

ومراقبــة الحــدود والمنشــآت، وجمــع المعلومــات، ونقــل 

ــت  ــة. وفي الوق ــرب الإلكتروني ــام الح ــض مه ــات، وبع البيان

ــق  ــة تتعل ــة وأخلاقي ــات قانوني ــثير انتشــارها تحدي نفســه، ي

العســكرية  الأهــداف  بين  والتمييــز  المدنــيين،  بحمايــة 

الهجوميــة. القــرارات  عــن  والمســؤولية   والمدنيــة، 

عنصر قوة لا سلاح حسم منفرد
معادلــة  مــن  ثابتــاًً  جــزءاًً  الـمسيرة  الطائــرات  أصبحــت 

الطائــرات  تلغــي  لا  لكنهــا  الحديثــة،  العســكرية  القــوة 

القــوات  أو  المدفعيــة  أو  الصواريــخ  أو  المأهولــة 

تندمــج  عندمــا  تظهــر  الحقيقيــة  فقيمتهــا  البريــة. 

والقيــادة  والاتصــالات  الاســتخبارات  منظومــات  مــع 

واحــدة. شــبكة  ضمــن  الجــوي  والدفــاع   والســيطرة 

ــدد  ــاس بع مـسيرات لا يق ــال ال ــوق في مج ــإن التف ــذا ف وله

المستشــعرات  بجــودة  بــل  فقــط،  مداهــا  أو  الطائــرات 

والاتصــالات والملاحــة، وقــدرة القوات على تحويــل المعلومات 

والقــدرة  الإنتــاج  كفــاءة  عــن  فــضلاًً  سريــع،  قــرار  إلى 

 على تعويــض الخســائر وتطويــر وســائل الدفــاع المضــاد.

ــدم  ــرد تق مـسيرة مج ــرات ال ــور الطائ ــد تط ــا لم يع ــن هن وم

ــول  ــن تح ــبيراًً ع ــح تع ــل أصب ــطيران، ب ــة ال ــي في صناع تقن

أوســع في طبيعــة الحــرب الحديثــة، حيــث تتكامــل المنصــات 

لتحقيــق  المأهولــة،  وغير  والمأهولــة  والصــغيرة،  الكــبيرة 

الاســتطلاع والضغــط والــردع والهجــوم بكلفــة ومخاطــر 

ــة. ــروب التقليدي ــه الح ــاًً عما عرفت ــف جذري تختل

الطائرات المسيرة انواعها ودورها في الحرب الحديثة
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حیدر حسین سویري

مــع حلــول الأيــام الأولى مــن شــهر آب/أغســطس 2026، 

العراقــيين  يتجــدد قلــق شريحــة واســعة مــن الموظــفين 

ظاهــرة  وهــي  الشــهرية،  الرواتــب  تأخــر صرف  بســبب 

لم تعــد مجــرد تفصيــل إداري عابــر أو خلــل مؤقــت في 

إجــراءات الصرف، بــل أصبحــت تعكــس مشــكلة أعمــق 

قــدرة  العامــة، ومــدى  والماليــة  الســيولة  بــإدارة  ترتبــط 

المحــددة. مواعيدهــا  في  بالتزاماتهــا  الوفــاء  على   الدولــة 

وتــزداد أهميــة هــذه المشــكلة في ظــل اعــتماد الاقتصــاد 

العراقــي بدرجــة كــبيرة على الإيــرادات النفطيــة، وضعــف 

إلى  الموازنــة،  تمويــل  في  الأخــرى  القطاعــات  مســاهمة 

جانــب اســتمرار الاعــتماد الواســع على التعامــل النقــدي 

خــارج الجهــاز المصرفي. كما أن وجــود كتــل نقديــة كــبيرة 

مــن  يحــد  الخاصــة  والخزائــن  المنــازل  في  بهــا  محتفــظ 

وُيُبقــي  الأمــوال،  توظيــف  على  المصرفي  القطــاع  قــدرة 

الرســمية. الماليــة  الــدورة  خــارج  الســيولة  مــن   جــزءًًا 

خــارج  ضخمــة  أمــوال  وتراكــم  الفســاد  اســتشراء  ومــع 

يحتــاج  اختنــاق  أمــام  الاقتصــاد  يصبــح  المصرفي،  النظــام 

ــن  ــا يمك ــن هن ــة. وم ــراءات الترقيعي ــاوز الإج ــول تتج إلى حل

آني  الأول  المشــكلة:  لمعالجــة  متــوازيين  مســارين  طــرح 

المتداولــة  الســيولة  مــن  أكبر  جــزء  اســتعادة  إلى  يهــدف 

خــارج المصــارف، والثــاني استراتيجــي يقــوم على توســيع 

 الشــمول المالي والتحــول التدريجــي نحــو الاقتصــاد الرقمــي.

: الحل الآني واستعادة السيولة أوالًا
تتمثــل إحــدى المشــكلات الأساســية في وجود نســبة كــبيرة من 

الكتلــة النقديــة خــارج القطــاع المصرفي، ســواء لــدى المواطــنين 

ــوال  ــى الأم ــوال. وحين تبق ــار أو أصحــاب رؤوس الأم أو التج

مخزنــة نقــدًًا بــدل إيداعهــا في المصــارف، تضعــف قــدرة 

ــادي،  ــاط الاقتص ــل النش ــا وتموي ــاز المصرفي على توظيفه الجه

 كما تصبــح حركــة الأمــوال أقــل قابليــة للتتبــع والرقابــة.

هــذا  في  مناقشــتها  يمكــن  التــي  المقترحــات  بين  ومــن 

ــم  ــات وتصامي ــة بفئ ــة الوطني ــدار العمل ــادة إص ــياق، إع الس

لاســتبدال  واضحــة  زمنيــة  فترة  تحديــد  مــع  جديــدة، 

الفئــات القديمــة. ويهــدف مثــل هــذا الإجــراء، إذا ُنُفــذ 

ــة،  ــة كافي ــة ومصرفي ــات قانوني ــة وضمان ــة دقيق ــق خط وف

بهــا خــارج  المحتفــظ  الكــبيرة  النقديــة  الكتــل  دفــع  إلى 

ــمية. ــوات الرس مـرور عبر القن ــور وال ــام المصرفي إلى الظه  النظ

غير أن تغــيير العملــة ليــس إجــراءًً بســيطًاً، ولا ينبغــي التعامل 

ــاج إلى  ــل يحت ــيولة، ب ــة الس ــحريًاً لأزم ــه حالًا س ــه بوصف مع

حقــوق  ضمان  وإلى  واســع،  ولوجســتي  مصرفي  اســتعداد 

ــة،  ــورة مشروع ــم بص ــون بمدخراته ــن يحتفظ ــنين الذي المواط

مــع وضــع آليــات خاصــة للتحقــق مــن مصــادر المبالــغ 

 الكــبيرة التــي تدخــل إلى المصــارف خلال فترة الاســتبدال.

سحب الأموال المكتنزة إلى النظام المصرفي
تكمــن إحــدى الفوائــد المحتملــة لهــذا الإجــراء في أنــه يدفــع 

أصحــاب الكتــل النقديــة الكــبيرة إلى إدخــال أموالهــم إلى 

الجهــاز المصرفي مــن أجــل اســتبدالها، وهــو مــا يمكــن أن يزيــد 

ــح  ــوات الرســمية، ويمن ــوال الموجــودة داخــل القن حجــم الأم

 الســلطات الماليــة صــورة أوضــح عن حركــة الســيولة وحجمها.

الأمــوال  عــن  الكشــف  في  ذلــك  يســاعد  أن  يمكــن  كما 

مجهولــة المصــدر أو غير المشروعــة، خصوصًًــا إذا اقترنــت 

عمليــة الاســتبدال بضوابــط تتعلــق بمكافحــة غســل الأمــوال 

والإفصــاح عــن مصــادر المبالــغ الضخمة.لكــن الهــدف ينبغــي 

ــوف  ــارة الخ ــة أو إث ــرات المشروع ــادرة المدخ ــون مص ألا يك

لــدى المواطــنين، وإنمــا توســيع قاعــدة التعامــل المصرفي، 

ــار  ــن إلى خي ــلوك مهيم ــن س ــد م ــاظ بالنق ــل الاحتف وتحوي

 محــدود ضمــن اقتصــاد أكثر اعــتمادًًا على المؤسســات الماليــة.

حماية سوق الصرف
أن  يجــب  العملــة  لاســتبدال  واســعة  عمليــة  أي 

لأن  الصرف،  ســوق  لإدارة  واضحــة  سياســة  مــع  تتزامــن 

أو  الــدولار  شراء  إلى  يتجهــون  قــد  الأمــوال  أصحــاب 

المصــارف. في  الدينــار  إيــداع  بــدل  الأجنبيــة   العــملات 

يرتفــع  قــد  واســع،  نطــاق  على  ذلــك  حــدث  حــال  وفي 

ــرض  ــة، ويتع ــورة مفاجئ ــة بص ــة الأجنبي ــب على العمل الطل

ــوق الصرف  ــإن إدارة س ــك ف ــة. ولذل ــوط إضافي ــار لضغ الدين

في  أساســيًًا  عــنصًرًا  تعــد  نقــدي  تغــيير  عمليــة  أي  خلال 

كافيــة  رســمية  قنــوات  تــوفير  ذلــك  نجاحها.ويقــتضي 

غير  المضاربــات  على  الرقابــة  وتشــديد  الأجنبيــة،  للعملــة 

لإحــداث  الاســتبدال  مرحلــة  اســتغلال  ومنــع  القانونيــة، 

الوقــت  في  الحفــاظ  مــع  الســوق،  في  متعمــد  اضطــراب 

 نفســه على الثقــة بالدينــار وبالسياســة النقديــة للدولــة.

ًـا: الحــل الاستراتيجــي والتحــول نحــو الاقتصــاد  ثاني�

الرقمــي
مــهما كانــت فاعليــة الإجــراءات الآنيــة، فإنهــا لن تعالــج جذور 

ــل  مـدى لتقلي ــة ال ــة طويل ــا استراتيجي ــا لم ترافقه ــكلة م المش

 الاعــتماد على النقــد الورقــي وتوســيع نطــاق الشــمول المالي.

والهــدف هنــا ليــس إلغــاء التعامــل النقــدي بصــورة مفاجئــة، 

بــل الانتقــال التدريجــي إلى اقتصــاد تصبــح فيــه المدفوعــات 

الإلكترونيــة هــي الوســيلة الأساســية للمعــاملات اليوميــة، مــع 

ــت. مـرور الوق ــع ب ــدود يتراج ــاق مح ــن نط ــد ضم ــاء النق  بق

ويشــمل ذلــك قطاعات التجــارة والخدمــات والنقل والأســواق 

والمطاعــم ومحطــات الوقــود والمؤسســات الحكوميــة وغيرهــا، 

بحيــث يســتطيع المواطــن اســتخدام البطاقــة المصرفيــة أو 

 وســائل الدفــع الإلــكتروني في معظــم معاملاتــه اليوميــة.

الأتمتة وتقليص مساحات الفساد
لا تعنــي الأتمتــة القضــاء التــام على الفســاد، لكنهــا تقلــل 

ــاد  ــا الفس ــن خلاله ــتطيع م ــي يس ــاحات الت ــن المس ــثيًرًا م ك

التحــرك بعيــدًًا عــن الرقابــة. فــكلما انتقلــت المعــاملات مــن 

النقــد المبــاشر إلى أنظمــة إلكترونيــة قابلــة للتتبــع، أصبــح مــن 

 الأســهل تحديــد مصــدر الأمــوال ووجهتهــا وتوقيــت انتقالهــا.

كما أن الدفــع الإلــكتروني يقلــل حجــم الأمــوال الموجــودة 

خــارج النظــام المصرفي، ويوســع قاعــدة البيانات الماليــة المتاحة 

للجهــات الرقابيــة، ويســاعد الدولــة على بنــاء صــورة أكثر دقــة 

ــون  ــي أن يك ــذا ينبغ ــادي الحقيقي.وله ــاط الاقتص ــن النش ع

التحــول الرقمــي جــزءًًا مــن مشروع أوســع يشــمل المصــارف 

والتجــارة،  الحكوميــة  والخدمــات  والــجمارك  والضرائــب 

الموظــفين. بطاقــات مصرفيــة على  توزيــع   وليــس مجــرد 

توفير البنية التحتية

الدفــع  أجهــزة  تــوفير  يتطلــب  التحــول  هــذا  نجــاح 

ومقدمــي  والأســواق  المحــال  لأصحــاب  الإلــكتروني 

الخدمــات بأســعار مــيسرة، إلى جانــب تحــسين شــبكات 

الدفــع. أنظمــة  عمــل  اســتمرارية  وضمان   الاتصــال 

والتجــار  المواطــنين  تشــجع  حوافــز  تقديــم  ينبغــي  كما 

الرســوم،  التعامــل إلكتروني�ـًا، مثــل تخفيــض بعــض  على 

أو منــح مزايــا ضريبيــة  تقديــم تســهيلات مصرفيــة،  أو 

ــي  ــة.ولا يكف ــع الموثق ــة الدف ــد أنظم ــي تعتم ــطة الت للأنش

رســوم  كانــت  إذا  دفــع  جهــاز  بامــتلاك  التاجــر  إلــزام 

ــة  ــة أو عملي ــال ضعيف ــبكة الاتص ــة أو ش ــتخدام مرتفع الاس

يرتبــط  المشروع  فنجــاح  بطيئــة.  المصرفيــة  التســوية 

ـًا.  بـمدى ســهولة النظــام وفائدتــه للمواطــن والتاجــر مع�

الاستفادة من التجارب الإقليمية
يمكــن للعــراق دراســة تجــارب الــدول التــي توســعت في 

اســتخدام البطاقات المصرفيــة والمدفوعــات الإلكترونية، ومنها 

التجربــة الإيرانيــة التــي شــهدت انتشــارًًا واســعًًا لاســتخدام 

اليوميــة. التعــاملات  في  البيــع  ونقــاط  الدفــع   بطاقــات 

والهــدف مــن دراســة هــذه التجــارب ليــس استنســاخها 

ســاعدت  التــي  الآليــات  معرفــة  وإنمــا  بالكامــل، 

شــبكة  وتوســيع  النقــد،  على  الاعــتماد  تقليــل  على 

المصرفي. بالنظــام  المواطــنين  وربــط  الدفــع،   أجهــزة 

كما يمكــن الاســتفادة مــن تجــارب دول أخــرى في الهواتــف 

ــار  ــع الفــوري، واختي ــة والدف ــة والمحافــظ الإلكتروني المصرفي

العراقــي. الاقتصــاد  لطبيعــة  ملاءمــة  الأكثر   النمــوذج 

هيكليــة حلــول  إلى  والحاجــة  الســيولة   أزمــة 
إن اســتمرار الاعــتماد على حلــول مؤقتــة، وانتظــار الإيــرادات 

والنفقــات،  الرواتــب  لتمويــل  مــرة  كل  في  النفطيــة 

كلما حــدث  للاختنــاق  العامــة معرضــة  الماليــة  ســيبقي 

النقديــة. التدفقــات  في  خلــل  أو  الإيــرادات   انخفــاض في 

رؤيــة  إلى  تحتــاج  الســيولة  أزمــة  معالجــة  فــإن  ولهــذا 

تجمــع بين إجــراءات قــصيرة الأجــل وإصلاحــات طويلــة 

ــارات  ــة أحــد الخي المـدى. ويمكــن أن يكــون اســتبدال العمل

وضماناتــه،  شروطــه  توفــرت  إذا  للنقــاش  المطروحــة 

ــمول المالي  ــكتروني والش ــع الإل ــع في الدف ــل التوس ــنما يمث بي

النقديــة. الــدورة  تنظيــم  اســتدامة لإعــادة  أكثر   مســارًًا 

ــتطيع  ــوال، وتس ــرك الأم ــن تتح ــرف أي ــي تع ــة الت إن الدول

قــدرة  أكثر  تكــون  متطــور،  مصرفي  نظــام  عبر  تتبعهــا 

المشروعــة،  غير  الأمــوال  ومكافحــة  الســيولة،  إدارة  على 

ــج. مـوارد نحــو الاقتصــاد المنت ــه ال ــة، وتوجي  وتحــسين الجباي

ومــن هنــا فــإن الأزمــة الحاليــة ينبغــي ألا ُتُعالــج باعتبارهــا 

مجــرد مشــكلة رواتــب، بــل بوصفهــا جــرس إنــذار يكشــف 

والمصرفيــة. الماليــة  بنيتــه  تحديــث  إلى  العــراق   حاجــة 

فالمطلــوب ليــس فقــط ضمان راتــب هــذا الشــهر، وإنمـا بنــاء 

منظومــة تمنــع تكــرار الأزمــة في الأشــهر والســنوات المقبلــة. 

ــوالًا  ًـا، وتح ــا مصرفي� ــية، وإصلاحًً ــب إرادة سياس ــذا يتطل وه

رقمي�ـًا حقيقي�ـًا، وإدارة أكثر كفــاءة للســيولة والمال العــام، 

حتــى لا يبقــى تــأخير الرواتــب عنوان�ًـا متكــررًًا لأزمــة ماليــة 

قابلــة للتجــدد.

أزمة السيولة وتأخير الرواتب في العراق: بين الواقع 
والحلول الممكنة
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علي فيصل عبدالواحد

ــن  ــاز المصرفي م ــارج الجه ــزة خ ــة المكتن ــة النقدي ــد الكتل تع

أبــرز التحديــات التــي تواجــه الاقتصــاد العراقــي، لأنهــا 

ــن  ــي يمك مـوارد الت ــن ال ــم م ــزء مه ــن ج ــارف م ــرم المص تح

التمويــل والاســتثمار، وتضعــف قدرتهــا على  توظيفهــا في 

هنــا  ومــن  الحقيقــي.  الاقتصــاد  تنشــيط  في  دورهــا  أداء 

ــع  ــا إلى ودائ ــوال وتحويله ــذه الأم ــتقطاب ه ــة اس تبرز أهمي

 تدخــل الــدورة الماليــة الرســمية وتدعــم الســيولة والاســتثمار.

ــرار  ــأداة واحــدة، لأن ق ولا يمكــن معالجــة هــذه الظاهــرة ب

المواطــن بإيــداع أموالــه لا يرتبــط بالعائــد المالي وحــده، 

الســحب  بالمصــارف، وســهولة  الثقــة  يتأثــر بدرجــة  بــل 

والتحويــل، واســتقرار ســعر الصرف، ومســتوى الحوكمــة، 

ــا  ــة م ــل سياس ــن أن تمث ــك، يمك ــع ذل ــة. وم ــة الرقاب وفاعلي

ــدى الأدوات  مـزدوج« إح ــدة ال ــعر الفائ ــميته بـ»س ــن تس يمك

متكامــل. إصلاحــي  برنامــج  ضمــن  ُطُبقــت  إذا   المهمــة 

أولاًً: سياسة سعر الفائدة المزدوج
ــع أســعار  ــوازيين: رف ــوم هــذه السياســة على مســارين مت تق

المواطــنين  تشــجع  مســتويات  إلى  الودائــع  على  الفائــدة 

المقابــل  وفي  المصــارف،  داخــل  بأموالهــم  الاحتفــاظ  على 

تخفيــض كلفــة الاقتراض الموجــه إلى الأنشــطة الاســتثمارية 

ــة القــادرة على خلــق قيمــة مضافــة وفــرص عمــل.  والإنتاجي

نقــل  إلى  يدفعــه  حقيقــي  حافــز  إلى  يحتــاج  فالمدخــر 

النقــدي إلى الحســاب المصرفي. وإذا  أموالــه مــن الاكتنــاز 

المخاطــر  كانــت  أو  ضعيفــاًً،  الوديعــة  على  العائــد  كان 

كافيــاًً  اقتصاديــاًً  ســبباًً  يجــد  فلــن  مرتفعــة،  المتصــورة 

للتــخلي عــن الاحتفــاظ بالنقــد. أمــا عندمــا يحصــل على 

ــه  ــول إلى أموال ــه على الوص ــع ضمان قدرت ــب، م ــد مناس عائ

ــة. ــح أكثر جاذبي ــار المصرفي يصب ــإن الادخ ــان، ف ــهولة وأم  بس

وفي الجهــة الأخــرى، يحتــاج المســتثمر إلى تمويــل بكلفــة 

قــد  القــروض  على  الفائــدة  أســعار  فارتفــاع  معقولــة. 

ــع  ــة، ويدف ــة غير مجدي ــن المشــاريع الإنتاجي ــثيراًً م ــل ك يجع

الاقتراض  عــن  الابتعــاد  إلى  والمتوســطة  الصــغيرة  الشركات 

القــروض  على  الفائــدة  تخفيــض  فــإن  لذلــك  الرســمي. 

المنتجــة، يمكــن أن  القطاعــات  الاســتثمارية، ولا ســيما في 

الإنتــاج  وزيــادة  الاقتصــادي  النشــاط  تحريــك  يســهم في 

الهــدف  يكــون  لا  المعنــى،  العمل.وبهــذا  فــرص  وتــوفير 

منتــج  تمويــل  إلى  تحويلهــا  بــل  الودائــع،  زيــادة  مجــرد 

 يعــاد توظيفــه في الاقتصــاد بصــورة ســليمة ومســتدامة.

ثانيــاًً: الدفــع الإلــكتروني بوابــة لإعــادة الأمــوال إلى 

المصــارف
يشــكل التوســع في الدفــع الإلــكتروني عــاملاًً مكــملاًً لسياســة 

الفائــدة، لأنــه يقلــل الاعــتماد على النقــد الورقــي ويزيــد 

التعــاملات التــي تمــر عبر الحســابات المصرفيــة والمحافــظ 

ونقــاط  البطاقــات  اســتخدام  اتســع  الإلكترونيــة.وكلما 

والمؤسســات  الأســواق  في  الرقميــة  والتحــويلات  البيــع 

أكثر  الأمــوال  حركــة  أصبحــت  والخدمــات،  الحكوميــة 

النظــام المالي. وهــذا يســاعد على زيــادة  داخــل  انتظامــاًً 

تــداول  كلفــة  وتقليــل  المعــاملات،  وتســهيل  الشــفافية، 

 النقــد، كما يمنــح المصــارف قــدرة أفضــل على إدارة الســيولة.

لكــن الدفــع الإلــكتروني لا ينجــح بفرضــه إداريــاًً فقــط. 

فالمواطــن يحتــاج إلى شــبكة موثوقــة، ورســوم معقولــة، 

عنــد  أموالــه  ســحب  وإمكانيــة  سريعــة،  وخدمــة 

الرقمــي  التحــول  يترافــق  أن  ينبغــي  ولذلــك  الحاجــة. 

المالي. المســتهلك  البنيــة المصرفيــة وحمايــة   مــع تحــسين 

ثالثاًً: الثقة أهم من سعر الفائدة
مــهما ارتفــع العائــد على الودائــع، فلــن يضــع المواطــن 

أو  حفظهــا  على  بقدرتــه  يثــق  لا  مصرف  في  أموالــه 

بين  العلاقــة  تظهــر  وهنــا  الطلــب.  عنــد  إعادتهــا 

المصرفي. القطــاع  وســمعة  النقديــة  السياســة   نجــاح 

ــل متعــددة،  ــة بعوام ــر هــذه الثق ــة، تتأث ــة العراقي وفي الحال

مــن بينهــا القيــود التــي طالــت بعــض المصــارف في تعاملاتهــا 

بالــدولار، ومتطلبات الامتثــال المالي الدولي، وإجراءات مكافحة 

غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب. وهــذه المتطلبــات ضروريــة 

لسلامــة النظــام المالي، لكنهــا تكشــف الحاجــة إلى رفــع قــدرة 

 المصــارف العراقيــة على الامتثــال والشــفافية وإدارة المخاطــر.

ــود في التحــويلات  ــة إلى قي فعندمــا تتعــرض مؤسســة مصرفي

بالامتثــال،  تتعلــق  شــبهات  بهــا  ترتبــط  أو  الخارجيــة، 

ــد  ــل ق ــة، ب ــك المؤسس ــوراًً في تل ــى محص ــر لا يبق ــإن الأث ف

ــن  ــق م ــه. كما أن القل ــاع كل ــور بالقط ــة الجمه ــد إلى ثق يمت

والتحويــل  الســحب  صعوبــة  أو  الصرف  ســعر  تقلبــات 

ــد  ــاظ بالنق ــل الاحتف ــنين إلى تفضي ــض المواط ــع بع ــد يدف ق

ــة. ــدة جذاب ــت أســعار الفائ ــو كان ــى ل  خــارج المصــارف، حت

رابعاًً: الفساد والاقتصاد الموازي
حجــم  عــن  النقــدي  الاكتنــاز  ظاهــرة  فصــل  يمكــن  لا 

الاقتصــاد الـموازي وضعــف الشــفافية في بعــض الأنشــطة 

ــة. فالنقــد خــارج المصــارف يتيــح معــاملات  ــة والمالي التجاري

ــل  ــا يجع ــذا م ــع، وه ــة للتتب ــوات قابل اًمً عبر قن مـر دائ لا ت

 بعــض الفئــات تفضلــه لأســباب تتجــاوز ضعــف الثقــة.

نحــو  الحوافــز  يضعــف  والإداري  المالي  الفســاد  أن  كما 

الرســمي  غير  الاقتصــاد  لأن  المنظــم،  المصرفي  التعامــل 

بعيــداًً  تتحــرك  التــي  النقديــة  الســيولة  مــن  يســتفيد 

تعنــي  لا  الاكتنــاز  مكافحــة  فــإن  ولذلــك  الرقابــة.  عــن 

تتطلــب  بــل  مدخراتــه،  بإيــداع  المواطــن  إقنــاع  فقــط 

أيضــاًً تضييــق مســاحة التعــاملات غير الرســمية، وتوســيع 

 التحصيــل الإلــكتروني، وتحــسين الرقابــة على حركــة الأمــوال.

خامساًً: المحاصصة والحوكمة المصرفية
تدخــل  المالي  الإصلاح  تواجــه  التــي  التحديــات  أكبر  مــن 

النفــوذ الســياسي في بعــض المؤسســات والقــرارات. فــالمصرف 

ائتمانيــة  وسياســات  مســتقلة،  مهنيــة  إدارة  إلى  يحتــاج 

ــات أو  ــدوى، لا على العلاق ــر والج ــم المخاط ــوم على تقيي تق

والقــرارات  التعيينــات  تتأثــر  السياســية.وعندما  الضغــوط 

والمســتثمر  المواطــن  ثقــة  تضعــف  بالمحاصصــة،  الماليــة 

معــاًً، لأن كفــاءة المؤسســة تصبــح موضــع شــك. لذلــك فــإن 

ــار  ــة لاختي ــايير واضح ــاج إلى مع ــاع المصرفي يحت إصلاح القط

صارمــة  وأنظمــة  مســتقلة،  إدارة  ومجالــس  القيــادات، 

 للإفصــاح، ومحاســبة حقيقيــة عنــد حــدوث المخالفــات.

ــش وإدارة  ــة والتفتي ــزة الرقاب ــر أجه ــك تطوي ــط بذل ويرتب

إضافيــة  ودائــع  يجــذب  الــذي  المصرف  لأن  المخاطــر، 

مــن دون قــدرة على إدارة الائــتمان قــد يحــول زيــادة 

الســيولة إلى مصــدر جديــد للمشــكلة. فالمطلــوب ليــس 

التمويــل  توجيــه  بــل  ثمــن،  بــأي  الإقــراض  التوســع في 

الســداد. على  وقــادرة  للحيــاة  قابلــة  مشروعــات   إلى 

سادساًً: من تعديل الفائدة إلى إصلاح شامل
إن سياســة ســعر الفائــدة الـمزدوج يمكــن أن تكــون أداة 

فعالــة، لكنهــا لا تســتطيع بمفردهــا معالجــة أزمــة الاكتنــاز 

النقــدي. فــإذا ُرُفعــت فائــدة الودائــع مــن دون إصلاح 

ــد تبقــى الأمــوال خــارج المصــارف. وإذا ُخُفضــت  الثقــة، ق

فوائــد القــروض مــن دون رقابــة قويــة، فقــد يــؤدي ذلــك إلى 

 توســع ائــتماني غير منتــج أو إلى قــروض يصعــب تحصيلهــا.

لذلــك ينبغــي أن تقــوم السياســة على تــوازن دقيــق بين 

جــذب الودائــع، وتحفيــز الاســتثمار، والحفــاظ على سلامــة 

ــورة  ــه الحوافــز بص ــن توجي ــا. كما يمك ــارف وربحيته المص

انتقائيــة، بحيــث تســتفيد القطاعــات الإنتاجيــة والمشــاريع 

الصــغيرة والمتوســطة مــن تمويــل مــيسر، بــدلاًً مــن توجيــه 

ــة لا  ــتهلاكية أو مضاربي ــطة اس ــة إلى أنش ــروض الرخيص الق

ــذه  ــل ه ــب أن تتكام ــة حقيقية.ويج ــة إنتاجي ــف طاق تضي

وتعزيــز  الإلــكتروني،  الدفــع  في  التوســع  مــع  السياســة 

وتحــسين  الحوكمــة،  أنظمــة  وتطويــر  الودائــع،  ضمان 

الامتثــال للمعــايير الدوليــة، ومكافحــة غســل الأمــوال، 

السياســية. التــدخلات  عــن  المصرفي  القــرار   واســتقلال 

 ختاماًً
إن الكتلــة النقديــة المكتنــزة خــارج الجهــاز المصرفي ليســت 

مجــرد أمــوال ســاكنة، بــل طاقــة ماليــة معطلــة يمكــن 

إذا  والإنتــاج  الاســتثمار  لتمويــل  إلى مصــدر  تتحــول  أن 

 اســتطاعت الدولــة إعــادة بنــاء الثقــة بين المواطــن والمصرف.

ومــن هنــا تبرز أهميــة سياســة ســعر الفائــدة المــزدوج 

ــف  ــة، وتخفي ــن جه ــرات م ــذب المدخ ــيلة لج ــا وس بوصفه

ــا  ــن نجاحه ــرى. لك ــة أخ ــن جه ــج م ــل المنت ــة التموي كلف

يبقــى مشروطــاًً بوجــود قطــاع مصرفي قــوي وشــفاف، ونظام 

ــتقرة. ــية مس ــة مؤسس ــة، وبيئ ــة فعال ــث، ورقاب ــع حدي  دف

فائــدة  يعــرض  المصرف  لأن  أموالــه  يــودع  لا  فالمواطــن 

مرتفعــة فقــط، بــل لأنــه يثــق بــأن أموالــه آمنــة ومتاحــة، 

للقانــون.  تخضــع  معهــا  يتعامــل  التــي  المؤسســة  وأن 

والمســتثمر لا يــقترض لمجــرد انخفــاض الفائــدة، بــل عندمــا 

والاســتمرار. بالنمــو  لمشروعــه  يســمح  اقتصــادا�   يجــد 

ولهــذا فــإن الطريــق إلى اســتقطاب النقــد المكتنــز يبــدأ مــن 

ــة،  ــاء الثق ــدأ ببن ــه يب ــا. إن ــي عنده ــه لا ينته ــدة، لكن الفائ

ويمــر بــالإصلاح والحوكمــة والرقمنــة، وينتهــي بتحويــل 

ــة إلى رأسمال منتــج  ــدورة المصرفي الأمــوال الخارجــة مــن ال

ــو  ــم النم ــل ويدع ــرص العم ــع ف ــتثمار ويوس ــذي الاس يغ

ــراق. ــتدام في الع ــادي المس الاقتص

استقطاب الكتلة النقدية المكتنزة ومفهوم سعر

 الفائدة المزدوج
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د. صفاء الشمري

ُتُعــد منظومــة مكافحــة غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب 

ــدات  ــة النظــام المالي مــن إخفــاء العائ أداة أساســية لحماي

غير المشروعــة أو تمويــل الإرهــاب. وقــد أنشــأ العــراق 

إطــاراًً وطنيــاًً لهــذا الغــرض بموجــب قانــون مكافحــة 

غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب رقــم )39( لســنة 2015. 

ــة  ــل المالي لمنطق ــة العم ــو في مجموع ــراق عض كما أن الع

 ،»MENAFATF« أفريقيــا  وشمال  الأوســط  الشرق 

.»FATF« ويعمــل وفــق توصيــات مجموعــة العمــل المالي 

ثلاثــة  بين  الفاصــل  بالحــد  تتعلــق  الإشــكالية  لكــن 

مســتويات متداخلــة: القانــون العراقــي، والمعــايير الدوليــة، 

بالــدولار  المرتبطــة  الأمريكيــة  والتــدابير  والعقوبــات 

نــع  والنظــام المالي الأمــريكي. وهنــا يبرز الســؤال: حين ميُم

مصرف عراقــي مــن الوصــول إلى الــدولار، هــل نكــون 

ــدبير أمــريكي؟ ــاًً لت ــام عقوبــة عراقيــة أم أثــراًً خارجي  أم

 اســتقلال البنــك المركزي وحدود الســلطة الرقابية
ينــص الدســتور العراقــي في المادة )103( على أن البنــك 

ــام  ــؤولة أم ــاًً ومس ــاًً وإداري ــتقلة مالي ــة مس ــزي هيئ المرك

مجلــس النــواب. ويؤكــد قانــون البنــك المركــزي اســتقلاله 

ــه لا  ــص على أن ــه، وين ــذ مهام ــه وتنفي ــق أهداف في تحقي

ــك  مـا في ذل ــة، ب ــخص أو جه ــن أي ش ــيمات م ــى تعل يتلق

 الجهــات الحكوميــة، إلا في الحــالات التــي يقررهــا القانــون.

ومــن الخطــأ، في المقابــل، افتراض أن كل إجــراء يقي�ـّد 

نشــاط مصرف أو أمــوال شــخص يجــب أن يســبقه حكــم 

جــزائي عراقــي بــات. فقانــون مكافحــة غســل الأمــوال يميــز 

ــة.  ــة والاحترازي ــدابير الوقائي ــة وبين الت ــة الجنائي بين الإدان

وقــد منــح مكتــب مكافحــة غســل الأمــوال صلاحيــة 

إيقــاف تنفيــذ عمليــة ماليــة لمـدة محــددة عنــد الخشــية 

مــن تهريــب المتحــصلات أو الإضرار بالتحليــل، ثــم إحالــة 

ــام. ــاء الع ــة إلى الادع ــس معقول ــم على أس ــتباه القائ  الاش

 مــاذا يقول القانون العراقــي عن القوائم الدولية؟
هنــا تظهــر نقطــة جوهريــة. فــالمادة )12( مــن قانــون رقــم 

)39( لســنة 2015 تلــزم المؤسســات الماليــة بالتقيــد بالأسماء 

قــرارات  بحقهــا  والصــادرة  معهــا  التعامــل  المحظــور 

ــل  ــة بغس ــة ذات العلاق ــة أو الدولي ــات المحلي ــن الجه م

ــة  ــون أنشــأ »لجن ــل الإرهــاب. كما أن القان الأمــوال وتموي

تجميــد أمــوال الإرهابــيين« في الأمانــة العامــة لمجلــس 

الــوزراء، وأســند إليهــا تنفيــذ قــرارات مجلــس الأمــن 

ــن  ــواردة م ــد ال ــات التجمي ــر في طلب ــة، والنظ ذات الصل

 دول أجنبيــة بعــد التحقــق مــن توافــر المعــايير القانونيــة.

والأهــم أن القانــون لم يجعــل الطلــب الأجنبــي نافــذاًً 

بصــورة آليــة؛ فاللجنــة تتحقــق مــن المعــايير وتصــدر 

قرارهــا، كما أجــاز القانــون الاعتراض على الإدراج والطعــن 

ــي لا  ــام العراق ــول إن النظ ــي أن الق ــذا يعن ــرار. وه في الق

يــعترف مطلقــاًً بــأي قوائــم أو طلبــات خارجيــة ليــس 

دقيقــاًً، مثــلما أن القــول إن كل قائمــة أجنبيــة تصبــح 

ــاًً نافــذاًً بمجــرد صدورهــا ليــس دقيقــاًً أيضــاًً.  حــكماًً عراقي

OFAC ليست FATF
ينبغــي كذلــك التمييــز بين توصيــات مجموعــة العمــل 

لـــ السادســة  فالتوصيــة  الأمريكيــة.  والعقوبــات  المالي 

المرتبطــة  المســتهدفة  الماليــة  بالعقوبــات  تتعلــق   FATF

ــذاًً لقــرارات مجلــس الأمــن، وتطلــب  ــه تنفي بالإرهــاب وتمويل

ــأخير«،  ــد الأمــوال »مــن دون ت ــدول القــدرة على تجمي مــن ال

لكنهــا تؤكــد أيضــاًً احترام ســيادة القانــون وضمانــات الإجــراءات 

ــم. ــع الأسماء والتظل ــة ورف ــات للمراجع ــود آلي ــة ووج  الواجب

وبذلك لا يمكن مســاواة »FATF« بـــ»OFAC«. فمكتب مراقبة 

الأصــول الأجنبيــة جهــة تابعة لــوزارة الخزانــة الأمريكيــة تطبق 

برامــج العقوبــات الأمريكيــة. وعندمــا يدرج OFAC شــخصاًً أو 

كيانــاًً، تكــون الآثــار القانونيــة المبــاشرة، في الأصــل، على الأمــوال 

والمصالــح الموجــودة في الولايــات المتحــدة أو في حيــازة أشــخاص 

ــريكي. ــام الأم مـر عبر النظ ــي ت ــاملات الت ــيين، وعلى المع  أمريك

لكــن لماذا تصبــح هــذه القــرارات شــديدة التــأثير في 

العــراق؟
الجــواب يكمــن في بنيــة النظــام المالي الــدولي وفي اعــتماد جانب 

كــبير من التحــويلات والتجــارة على الدولار والمصارف المراســلة. 

ــي إلى  ــة قطــع وصــول مصرف أجنب ــة أمريكي ــررت جه ــإذا ق ف

النظــام المالي الأمــريكي، فــإن الأثــر قــد يكــون بالغــاًً حتــى لــو لم 

 يصــدر حكــم قضــائي في الدولــة التــي يعمــل فيها ذلــك المصرف.

 مصرف الهــدى نموذجــاًً للفــارق بين العقوبــة والإدانة
ففــي  واضحــاًً.  مثــالاًً  الهــدى«  »مصرف  قضيــة  وتقــدم 

كانــون الثاني/ينايــر 2024 صنفــت شــبكة مكافحــة الجرائــم 

ماليــة  مؤسســة  المصرف   »FinCEN« الأمريكيــة  الماليــة 

الأمــوال،  بغســل  تتعلــق  أوليــة  مخــاوف  ذات  أجنبيــة 

المراســلة  الحســابات  إلى  الوصــول  مــن  منعــه  واقترحــت 

 OFAC فــرض نفســه،  الإجــراء  المتحــدة. وفي  الولايــات  في 

ــه. ــف ذات ــك المصرف، لا على المصرف بالوص ــات على مال  عقوب

ــريكي  ــام المالي الأم ــول إلى النظ ــع الوص ــم؛ لأن من ــرق مه والف

إجــراء أمــريكي ذو أثــر اقتصــادي دولي، لكنــه ليــس حــكماًً 

أمــوال. غســل  بجريمــة  المصرف  بإدانــة  عراقيــا�   قضائيــا� 

تصبــح  لكنهــا  العــراق،  في  مرخصــة  المؤسســة  تظــل  قــد 

تعاملاتهــا  مــن  مهــم  جــزء  إجــراء  عــن  عاجــزة  عمليــاًً 

الدوليــة بســبب امتنــاع المصــارف المراســلة عــن التعامــل 

معهــا أو بســبب مخاطــر الامتثــال الأمريكيــة. فلا تنتقــل 

النفــوذ  لكــن  واشــنطن،  إلى  العراقيــة  القضائيــة  الولايــة 

الحــدود. يتجــاوز  واقعيــا�  أثــرا�  ينتــج  الأمــريكي   المالي 

السيادة القانونية والسيادة المالية
مــن هــذه الزاويــة، فــإن الســؤال الصحيــح ليــس: هــل تطبــق 

بغــداد القانــون العراقــي أم الأمــريكي؟ فالعــراق يطبــق قانونــه 

ــاون  ــات بالتع ــن التزام ــون نفســه يتضم ــي، وهــذا القان الوطن

ــة  ــات الخارجي ــم والطلب ــض القوائ ــع بع ــل م ــدولي والتعام ال

وفــق آليــات محــددة. كما تواجــه المصــارف العراقيــة شروطــاًً 

الأمــريكي. المالي  والنظــام  الــدولار  إلى  الوصــول   يفرضهــا 

ــإذا كان  ــتويات. ف ــذه المس ــط ه ــا تختل ــر عندم ــكلة تظه المش

ــي  ــة الت ــوني والجه ــنده القان ــان س ــاًً، فيجــب بي ــراء عراقي الإج

أصدرتــه وآليــة الاعتراض عليــه. وإذا كان نتيجــة لقــرار أمــريكي 

يمنــع التعامــل عبر النظــام المالي الأمــريكي، فينبغــي وصفــه بهذه 

 الصفــة وعــدم تقديمـه باعتبــاره حــكماًً عراقيــاًً بثبــوت جريمـة.

ــبب  ــابي داخلي بس ــدبير رق ــرض ت ــزي ف ــك المرك ــرر البن وإذا ق

مخاطــر الامتثــال، فيجــب أن يســتند القــرار إلى صلاحياتــه 

ــذة. ــر الناف ــق الأط ــة وف ــابلاًً للمراجع ــون ق ــة وأن يك  القانوني

والاختصــاص  المالي  النفــوذ  بين  الفــارق  يظهــر  وهنــا 

على  هائلــة  قــدرة  واشــنطن  تمتلــك  فقــد  القانــوني. 

المصرفي  والنظــام  الــدولار  مركزيــة  بســبب  التــأثير 

تعنــي  لا  الاقتصاديــة  القــدرة  هــذه  لكــن  الأمــريكي، 

إليهــا. العراقــي  القانــوني  الاختصــاص  انتقــال   تلقائيــا� 

هل يمكن استخدام الامتثال سياسياً؟ً
قائمــاًً  الماليــة  العقوبــات  تســييس  احــتمال  ويبقــى 

أحيانــاًً  تســتخدم  العقوبــات  لأن  المبــدأ،  حيــث  مــن 

لتحقيــق أهــداف السياســة الخارجيــة والأمــن القومــي، 

إثبــات أن إجــراءًً  لكــن  أداة جنائيــة فقــط.  لا بوصفهــا 

جهــة  لمعاقبــة  أو  منافــس  لإقصــاء  اســُتُخدم  بعينــه 

والســند  الوقائــع  فحــص  يتطلــب  سياســية  لأســباب 

ــام. ــي الافتراض الع ــة؛ ولا يكف ــة في كل حال ــوني والأدل  القان

لا  فــحين  الشــفافية.  غيــاب  في  يكمــن  الأكبر  والخطــر 

ــن  ــاًً ع ــع ناتج ــا إذا كان المن ــور م ــرف المصرف أو الجمه يع

ــع  ــوني، تتراج ــه القان ــن أساس ــريكي، وع ــي أم أم ــرار عراق ق

ــاع  ــزداد الانطب ــوق، وي ــم الس ــي تحك ــد الت ــة بالقواع الثق

الــبلاد. خــارج  ُيُصــاغ  الوطنــي  المصرفي  القــرار   بــأن 

كما أن الخلــط بين »الاشــتباه« و»الإدانــة« يمثــل مشــكلة 

قانونيــة خــطيرة. فالامتثــال المصرفي يقــوم في جــزء منــه 

الجريمــة،  وقــوع  قبــل  والوقايــة  المخاطــر  تقييــم  على 

وأدلــة  إجــراءات  تتطلــب  الجنائيــة  الإدانــة  بيــنما 

تقديــم  يجــوز  لا  ثــم  ومــن  مختلفــة.  إثبــات  ومعــايير 

الجريمــة. بثبــوت  حكــم  أنــه  على  احترازي  تــدبير   كل 

التوازن بين الالتزام الدولي والسيادة الوطنية
الامتثــال  منظومــة  عــن  الانعــزال  العــراق  يســتطيع  لا 

ــه على  ــة وقدرت ــه المصرفي ــة؛ لأن ذلــك ســيهدد علاقات الدولي

التحويــل والتجــارة. لكــن الاندمــاج في النظــام المالي العالمـي 

 لا يســتوجب التنــازل عــن وضــوح الاختصــاص القانــوني.

ــة  ــرارات العراقي ــة: الق ــاتية واضح ــدة مؤسس ــوب قاع المطل

تصــدر عــن الجهــات العراقيــة المختصــة وفــق القانــون، 

والطلبــات الدوليــة تمـر عبر الآليــات التــي يحددهــا التشريع، 

والتــدابير الأمريكيــة توصــف بوصفهــا تــدابير أمريكيــة 

وآثــاراًً للوصــول إلى النظــام المالي الأمــريكي، لا بوصفهــا إدانــة 

 عراقيــة مــا لم تتبنهــا جهــة عراقيــة مختصــة وفــق القانــون.

والمراجعــة،  الاعتراض  حــق  تعزيــز  ينبغــي  كما 

بنفســه  المخاطــر  تقييــم  على  العــراق  قــدرة  وتطويــر 

الآخريــن. تقيــيمات  باســتيراد  الاكتفــاء  مــن   بــدلاًً 

فاســتقلال النظــام المصرفي لا يعنــي رفــض المعــايير الدوليــة، 

كما أن مكافحــة غســل الأمــوال لا تعنــي منــح أي دولــة 

أجنبيــة ولايــة قضائيــة مطلقة داخــل العراق. الســيادة المالية 

الحقيقيــة تتحقــق عندمــا يســتطيع العــراق الوفــاء بالتزاماته 

الدوليــة، وحمايــة نظامــه مــن الأمــوال غير المشروعــة، 

 والحفــاظ في الوقــت نفســه على مرجعيته القانونيــة الوطنية.

وعندهــا يصبــح الســؤال أكثر دقــة: ليســت القضيــة مــا 

ــون  ــل القان ــت مح ــد حل ــم واشــنطن« ق ــت »قوائ إذا كان

العراقــي، بــل مــا إذا كانــت مؤسســات الدولــة قــادرة 

على الفصــل بوضــوح بين القانــون الوطنــي، والالتزامــات 

الأجنبيــة. للعقوبــات  الاقتصاديــة  والآثــار   الدوليــة، 

وفي هــذا الفصــل تكمــن حمايــة ســيادة القانــون، واســتقلال 

القــرار المالي، وثقــة المواطــن والمســتثمر بالنظــام المصرفي 

ــي. العراق

هل يحكم القانون العراقي النظام المصرفي أم تحكمه قوائم واشنطن؟
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کاریکاتیر

الفرق بين البرلماني .. والأقجم الألماني

بريشة وقلم: علي عاتب
 

سََجلت السيارات الألمانية قفزة نوعية في مطلع سبعينيات القرن الماضي، وتحديداًً حافلات الحمل من نوع )مرسيدس بنز( أو ما ُيُطلق عليها العراقيون بـ )الأقجم(.

نعــت لتــدوم لــك ولأحفــادك(، لكــن تســبب هــذا )النبــل الصناعــي( بخســائر فادحــة للشركــة!.. فالســيارة مــن القــوة والصلابــة  كان شــعار المصن�ّـع وقتهــا يبــث الثقــة في النفــوس: )ُصُ

نــادرة الأعطــال، وقطــع غيارهــا مــن المتانــة ُتُعمــر عقــوداًً، فظلــت )باقيــة وتتمــدد( صامــدة بوجــه الزمــان )تمشي والهــوا بظهرهــا(.

يقال إن مصانعها إشتكت من كساد قطع الغيار، لقلة البيع وندرة الاستهلاك لأن السيارة ببساطة لا تحتاج لإدامة مستمرة!.

تلك ظاهرة ميكانيكية فريدة، لا يضاهيها في العالم سوى بعض )الظواهر البشرية البرلمانية(!..

فهــؤلاء أيضــاًً يعملــون بـــ )محــركات( لا تــكل ولا تمـل، مزوديــن بخراطيــم حزبيــة شــافطة لافطــة، وآخريــن يعملــون بمحــركات )واوي( بقــدرات فائقــة على إقتنــاص فــرص )الفرهــود( 

في مؤسســات الدولــة.

والوجه المشترك الآخر؟ كلاهما )الأقجم والبرلماني( يحتاجان إلى )سائق ماهر( يحرك المقود من خلف الكواليس!.

وإذا ما دمجنا الحالتين، سنخرج بمفهوم هجين نطلق عليه: )البرلماني الأقجم(، لا سيما أن للبعض منهم خبرة طويلة بالقيادة خصوصا قيادة )التريلات(.

#فنقاوم                            

#علي_عاتب                     

#رسوم_كاريكاتير_العراق
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